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  التعاوين التأمني
 *والتعويض احلامية أندية ضوء يف





تعترب أندية احلامية والتعويض إحدى صور التأمني التعاوين الذي يقدم اخلدمة 
املشرتكني أو املسامهني )املؤمن هلم( يف النادي بطريقة تعاونية ال هتدف  لألعضاء
باألساس إىل حتقيق الربح، وذلك عرب مبادرة األعضاء املشرتكني إىل تقديم 
اشرتاكات عىل سبيل التربع لتكون صندوق التأمني التعاوين، تدفع منه التعويضات 
ؤمن ضده. فإذا زادت االشرتاكات إىل هؤالء األعضاء عند حتقق اخلطر البحري امل
عىل التعويضات واملرصوفات واالحتياطات، فإن ما حتقق من فائض تأميني يوزع 
 عىل األعضاء املنتسبني للنادي.
إن أهم ما يميز التأمني التعاوين عن التأمني التجاري هو أن التعويض الذي 
 حيدث، فإذا حدث يستحقه العضو املشرتك يف النادي أمر احتاميل قد حيدث وقد ال
واستحق العضو تعويضًا من صندوق النادي، فإن مستنده هو التربع، وليس هناك 
 من رابطة بني التعويض ومبلغ االشرتاك الذي يقدمه العضو كمؤمن له.
وبناًء عىل ما سبق، تعرضنا يف بحثنا إىل العديد من الدراسات الفقهية لنظهر 
الذي تقدمه أندية احلامية والتعويض، وبالتايل هل حقيقة التعويض يف التأمني التعاوين 
هو تأمني تعوييض عىل غرار التأمني الواقع عىل األشياء، أم تأمني جزايف يشابه التأمني 
 الواقع عىل األشخاص.
                                                 
   30/10/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
 جامعة الشارقة. –كلية القانون  -أستاذ القانون التجاري املشارك 
  ملخص البحث
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ويف غياب أي ترشيع دويل خاص وموحد يعالج هذا النوع من التأمني، األمر 
م نظرًا لإلقبال الكبري عليه من قبل الذي دفعنا إىل البحث يف هذا املوضوع اهلا
املشتغلني بصناعة النقل البحري من مالك سفن وجمهزين ومستأجرين وغريهم من 
% 90أصحاب الشأن، حيث أصبح منافسًا قويًا للتأمني التجاري، وحيتل أكثر من 





جمموعة من  تعندما قام نشأت أندية احلامية والتعويض يف القرن التاسع عرش،
 (Mutual Association)أصحاب السفن يف اململكة املتحدة بتأسيس مجعية تبادلية
 P & I Club – Protection and)أطلق عليها فيام بعد اسم نادي احلامية والتعويض 
Indemnity Clubs).  ،وكانت العضوية آنذاك حمصورة بمالك السفن املؤسسني فقط
النادي بتغطية املسؤولية املدنية الناشئة عن حوادث التصادم بني السفن وجتلت مهمة 
وما ينتج عنها من أرضار مادية وإصابات جسدية، التي ال تغطيها وثيقة الـتأمني 
البحري. فيقوم النادي بتعويض األعضاء عن مسؤوليتهم املدنية الناشئة عن تلك 
ذى جسدي يلحق بطاقم وركاب األرضار، باإلضافة لتعويضهم عن أية وفاة أو أ
السفينة األخرى. وجدير بالذكر أن أول ناد للحامية والتعويض نشأ يف اململكة 
 .(1)1855املتحدة عام 
واقترص نشاط اجلمعية أو النادي يف البداية عىل أعضائه فقط، إذ يعترب كل عضو 
سنوي، بدالً فيه مؤمنًا ومؤمنًا له يف نفس الوقت، بحيث يلتزم العضو بدفع اشرتاك 
من قسط التأمني الذي تستوفيه رشكة التأمني التجاري أو التقليدي مقابل اخلطر 
املؤمن منه، فيكون جمموع االشرتاكات التي يدفعها األعضاء رصيدًا لتغطية 
                                                 
منشورات  ، الطبعة األوىل ، تأمني املسؤولية املدنية عن أرضار التلوث البحري ، د. صالح حممد سليمة (1)
 .75ص  ، 2006 ، االسكندرية ، دار الفكر اجلامعي
 املقدمة 
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املطالبات املستحقة خالل السنة اجلارية للنادي. فإذا مل يكف الرصيد عن تغطية 
ديم مبلغ إضايف حتى يصبح الرصيد كافيًا التعويضات توجب عىل كل عضو تق
للتغطية. ويف حال زيادة الرصيد عن التعويضات املستحقة حفظت الزيادة 
 كاحتياطي لدى النادي أو يتم توزيع جزء منه عىل األعضاء.
ومن هنا يتبني أن عمل هذه النوادي مل يكن يستهدف حتقيق الربح كام هو احلال 
ارية، بل توفري احلامية لألعضاء املنتسبني إليه. هذا بالنسبة لرشكات التأمني التج
النوع من احلامية وتقاسم األرضار يعد صورة من صور التأمني التعاوين، األمر الذي 
جعل من املتعذر عىل هذه النوادي التعامل مع رشكات التأمني التجارية إلعادة 
ي احلامية والتعويض، التأمني، لذلك تأسس ما يعرف اليوم باملجموعة الدولية لنواد
وتتخذ من لندن مقرًا هلا، لتتوىل عمليات إعادة التأمني هلذه النوادي وتعمل هذه 
املجموعة عىل أساس تعاوين ال يستهدف الربح، لتغطي اخلسائر واألرضار التي 
 .(2)تتجاوز احلد األقىص للتغطية التي يقدمها النادي ألعضائه
 عامل النقل البحري، زاد عدد النوادي وعرب التطور التارخيي الذي طرأ عىل
وانترشت يف معظم دول العامل بل ال تكاد دولة بحرية ختلو من هذه النوادي أو 
اجلمعيات، إذ تأسست مجعيات ونواد مماثلة يف الواليات املتحدة األمريكية والدول 
سيوية. بيد أن نطاق عملها اتسع ليشمل تغطية مسؤولية أعضائها األوربية واآل
التعاقدية كناقلني بحريني للبضائع، إىل جانب مسؤوليتهم التقصريية عن التصادم 
البحري وكذلك مسؤوليتهم عن تلوث البيئة البحرية الناتج عن السفن وما حتمله 
. وقد أصبحت نوادي احلامية والتعويض يف الوقت احلارض حتتل مركزًا (3)من بضائع
                                                 
النادي  ، اليوم وهي: النادي األمريكي ستيم شيب اً نادي 13تضم جمموعة أندية احلامية والتعويض   (2)
النادي  ، النادي الياباين للمجهزين ، النادي الربيطاين ستيم شيب ، نادي غراد بم آي )برمودس( ، النروجي
نادي شيب أونر للحامية والتعويض  ، نادي شامل انكلرتا للحامية والتعويض ، اللندين ستيم شيب للمجهزين
وأخريًا نادي  ، النادي السويدي ، يب للمجهزين للحامية والتعويض )برمودس(ستاندر ش ، يف لوكسمبورغ
هناك أندية خارج هذه املجموعة مثل النادي  ، شامل انكلرتا للمجهزين يف لوكسمبورغ. واجلدير بالتنويه
 الرتكي وغري ذلك يف العديد من دول العامل. 
 .567 – 331ص ، 2012 عامن ،  1ط ، للنرش والتوزيعدار الثقافة  ، بحوث يف التأمني ، د. هباء هبيج شكري (3)
3
Abdel-Hai: ??????? ????????  ?? ??? ????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 ["التأمني التعاوين يف ضوء أندية احلامية والتعويض]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -القانون]كلية                                             ]جملة الرشيعة والقانون[ 186
 
 
لرشكات التأمني التجاري، نظرًا النخفاض  مرموقًا يف سوق التأمني ومنافسًا قوياً 
مبلغ االشرتاك يف النادي قياسًا بارتفاع قسط التأمني الذي تستوفيه رشكات التأمني، 
 بسبب ضعف النفقات اإلدارية وعدم السعي لتحقيق الربح من قبل النادي.
ة ويعود السبب يف نشوء نوادي احلامية والتعويض إىل أن وثيقة التأمني النموذجي
(Lioyd,s S&G Policiy)  التي كانت تعرف آنذاك بوثيقة اللويدز التي ظهرت سنة
والرشوط امللحقة هبا مل متنح مالك السفن أو جمهزهيا أو مستأجرهيا تغطية  1779
كاملة يف حال مساءلتهم مدنيًا عن احلوادث املختلفة التي كانت تتعرض هلا السفينة 
 أو محولتها خالل الرحلة البحرية.
بإصدار الرشوط املعهدية  1982وعندما قام معهد مكتتبي التأمني يف لندن عام 
وجعل مسؤولية  (Running Down Clause)لتأمني املسؤولية التقصريية ملالك السفينة 
رشكات التأمني التجارية بمقدار ثالثة أرباع مبلغ مسؤولية املؤمن له عىل أال يتجاوز 
ثالثة أرباع قيمة تأمني السفينة. بادرت هذه النوادي إىل تغطية مسؤولية أصحاب 
السفن العائدة لغري أعضائها عن املبالغ التي ال تغطيها وثيقة التأمني النموذجية. كام 
هذه النوادي إىل تغطية املسؤولية التقصريية عن األرضار املادية األخرى بادرت 
 واإلصابات اجلسدية املستثناة من رشط التصادم سالف الذكر.
أخضع قانون الرشكات اإلنكليزي هذه النوادي ألحكامه  1958ويف عام 
 فأصبحت تتمتع بالشخصية املعنوية أو االعتبارية. وحسب أنظمتها الداخلية حيق
لكل عضو سواء أكان مالكًا للسفينة، أو جمهزًا هلا، أو مسؤوالً عن إحدى اإلدارتني 
 املالحية أو التجارية، أو مستأجرًا هلا، أن يكون عضوًا يف النادي.
اخلاص برتخيص السفن  2008لعام  27صدر القانون رقم فأما يف سوريا، 
ية والتعويض الرتخيص لدى وشطبها وباملهن البحرية، حيث سمح ملمثيل أندية احلام
ني أم يب مهن بحرية سواء أكانوا أشخاصًا طبيعااملديرية العامة للموانئ كأصح
اعتباريني )رشكات(، إال أنه حتى اآلن مل يتقدم للرتخيص أي ناد ألسباب نتناوهلا 
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 ، وأن متثيل نوادي احلامية يتم من قبل بعض املحامني.(4)الحقاً 
لنطاق التغطية التأمينية املمنوحة من قبل نوادي  وعىل ضوء التوسع التدرجيي
احلامية والتعويض، أصبح بإمكان العضو احلصول عىل تغطية اخلسائر املستبعدة من 
الرشوط املعهدية وهي: )الربع غري املغطى بوثيقة التأمني يف حال وضع مسؤولية 
، كلفة إزالة ، ربع املصاريف القضائية بسبب التصادم(5)جمهز السفينة حمل اعتبار
حطام السفينة، املسؤولية املدنية عن األرضار التي تصيب الغري، البضائع أو األموال 
األخرى التي ترتبط هبا السفينة األخرى، وأخريًا املوت أو اإلصابات اجلسدية أو 
(. كام يمكن للعضو أن يطلب من نادي احلامية تغطية حوادث االرتطام (6)املرض
ملصاريف والغرامات مثل مصاريف لسفن البحرية، وأيضًا اوالقطر التي تصيب ا
، واملبالغ التي تفرض عىل السفينة نتيجة ارتكاب الطاقم (7)نقاذسعاف واإلاإل
البحري خمالفات للقوانني واألنظمة البحرية. وكذلك من حق العضو أن يطلب من 
سفينته، أضف نادي احلامية تعويضه عن حوادث التلوث البحري الذي تسببت هبا 
كام  .(8)إىل ذلك السامح للعضو أن يطلب من النادي تغطية مسؤوليته عن البضائع
يمكن لبعض أندية احلامية والتعويض تغطية اخلسائر واألرضار التي تصيب البضائع 
ستيم "املنقولة عىل السفينة وحتى تغطية النقل متعدد الوسائط مثل نادي لندن 
                                                 
 .39ص  ، انظر الحقاً  (4)
(5) Phlippe Garo, Intervention à l’international de l’Union des Avocats européens sur le droit 
maritime européens, 4 mars 2005. 
يكونوا ضحية ترصفات أو إمهال جمهز السفينة أن يمكن  نإن األشخاص الذي ، واجلدير بالقول (6)
: فيمكن أن يكونوا من طاقم السفينة أو من الركاب أو من األشخاص الذين يعملون يف خدمة متعددون
السفينة يف املوانئ وأخريًا من الركاب املتسللني عىل ظهر السفينة. هؤالء األشخاص ويف حال ارتكاب خطأ 
ال يمكن أن يقبل نادي احلامية بتغطيتهم بأي تعويض. أما  ، مغتفر أو منازع فيهمن املجهز وأن هذا اخلطأ غري 
 فأندية احلامية تقبل التغطية التأمينية هلم. ، إذا مل يكن هناك خطأ من املجهز
(7)  Jean-François Rebora, L’assistance maritime, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
2003, p.372 et suivantes. 
دار الثقافة للنرش  ، التأمني البحري يف الترشيع والتطبيق ، يملزيد من التفاصيل راجع د. هباء هبيج شكر (8)
 .585 – 458ص  ، 2009 ، الطبعة األوىل ، والتوزيع
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 .(10)ونادي مالك السفن (9)"شيب
وباملقابل، تستبعد أندية احلامية والتعويض تغطية بعض احلوادث البحرية، فهي 
ال تقدم التغطية التأمينية يف حال كانت املخاطرة البحرية غري مرشوعة كأن تنقل 
السفينة بضائع للعدو، وكذلك يف حال ارتكاب العضو املشرتك يف نادي احلامية خطًأ 
يضًا يف حالة احلرب، باإلضافة إىل األخطار متعمدًا أو سوء ترصف مقصود، وأ
النووية والقرصنة وخيانة الربان ...الخ. هذه االستثناءات من التغطية وكذلك 
األخطار املغطاة  من قبل نادي احلامية ال تشكل موضوعًا جوهريًا يف بحثنا، لذلك 
 آثارنا عدم التعمق هبا.
ركائز أساسية،  ي يقوم عىل ثالثام التأمني البحردر اإلشارة إليه أن نظجتومما 
األوىل هي السفينة باعتبارها أداة النقل البحري وعنرصًا جوهريًا من عنارص 
املخاطرة البحرية، والثانية هي املصلحة التأمينية للمؤمن له باليشء املؤمن عليه، فإذا 
انعدم وجود هذا اليشء حتول نظام التأمني إىل مقامرة، وبالتايل اعترب العقد باطاًل، 
ي خيشى مالك السفينة أو ت، ال(11)ة هي املخاطر البحرية أو األخطار البحريةوالثالث
صاحب البضاعة التعرض له، فيلحق به اخلسارة، أو يتسبب يف إعاقة نشاطه 
 التجاري. وبدون هذه الركائز الثالث ال يمكن تصور نظام التأمني البحري.
د عليها الـتأمني هذه الركائز الثالث للتأمني البحري هي نفسها التي يستن
التعاوين الذي تقدمه أندية احلامية والتعويض ألعضائها يف حال إثارة مسؤوليتهم 
العقدية أو القانونية والتي تتصل باستثامر السفينة، سواء أكان املستثمر هو املالك أو 
                                                 
(9) Rule 9.19.1.4. London Steam.Ship. 
(10) Rule 2 Section 14 D 2007 du Shipowners, Mutual Protection & Indemnity Association, 
ci-après denommé Shipiwners. 
حتديد مفهوم املخاطر البحرية وتطبيقاته عىل  ، ملزيد من التعمق راجع بحثنا د. عامد الدين عبداحلي (11)
بحث مشارك يف املؤمتر الدويل السنوي  ، الـتأمني البحري يف القانون املقارن اإلمارايت والسوري واالنكليزي
 العربية اإلمارات جامعة منشورات ، "اجلوانب القانونية للتأمني واجتاهاته املعارصة"والعرشون بعنوانالثاين 
 .342 – 291 ص ، 2014 ، األول اجلزء ، القانون كلية ، املتحدة
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، األمر الذي يدفعنا للقول بوجود نوع من االزدواجية من (12)املستأجر أو املجهز
ريف واألركان واألسس والرشوط واخلصائص املتعلقة هبذا النوع من حيث التع
التأمني، ولكن يف الوقت نفسه خيضع هذا النوع من التأمني إىل بعض اخلصائص 
 واألحكام والرشوط التي متيزه عن التأمني التجاري.
 بمبلغ - له املؤمن –ومن أهم األحكام التي تتعلق هبذا التأمني حق املشرتك 
 اللتزامه تنفيذاً  والتعويض احلامية نادي من يتقاضاه الذي التعويض أو التأمني
ل فه. منه املؤمن اخلطر حتقق عند والنادي العضو بني املربم العقد بموجب املرتتب
سيطبق بصدد ذلك القواعد املقررة للتعويض يف التأمني التجاري؟  وتأيت هذه 
والتعاون التي يقوم عليها التأمني التعاوين الفرضية من بدهيية مؤداها أن نية التربع 
تشكل األساس يف حتديد قيمة التأمني والتعويض القائم عىل سد النقص الذي ال 
تغطيه وثيقة التأمني النموذجية ودفع أثر املخاطر واحلوادث البحرية، وليس فقط 
 مبلغ االشرتاك أي التربع الذي يمثل قسط التأمني.
 إشكالية البحث:
ىل ما تقدم، أال يمكن القول بـأن التأمني التعاوين الذي تقدمه أندية احلامية بناًء ع
والتعويض يتقارب مع التأمني التجاري من حيث اخلضوع ملبدأ التعويض، إال أن 
اخلصوصية التي ينفرد هبا التأمني التعاوين تتأتى من خضوعه ملبدأ تقديم 
األمر الذي خيتلف عن التأمني  االشرتاكات كأساس للتغطية يف حال حتقق اخلطر،
التجاري وهو عدم التناسب بني األقساط التي يدفعها املؤمن له والتعويض الذي 
يستحقه عند حتقق اخلطر املؤمن منه، مما يؤدي إىل تراكم األموال الطائلة لدى 
رشكات التأمني التجاري يف مقابل دفع تعويضات بسيطة مقارنة بام حتققه من أرباح، 
 الذي ال نجد له أثرًا لدى التأمني التعاوين ممثاًل بأندية احلامية والتعويض.األمر 
 
                                                 
(12) Francoise Fouher, L’action directe contre les P & I Clubs, DMF 600, janvier, 2000, p 3. 
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وعليه، أليس من األفضل أن يكون التأمني التعاوين، سواء أكان تأمينًا من 
األرضار املادية أم تأمينًا عىل اإلصابات اجلسدية، تأمينًا جزافيًا وفق مبلغ يتم حتديده 
يؤدي إىل جرب دي احلامية والعضو املنتسب، بحيث واالتفاق عليه مسبقًا بني نا
 سس عادلة ومرضية للطرفني.أالرضر فعليًا وفق 
 نطاق البحث:
نظرًا لعدم وجود ترشيع ينظم موضوع التأمني التعاوين الذي توفره أندية احلامية 
والتعويض فقد أرتأينا أن تكون دراستنا قانونية فقهية من باب أوىل، وبالرغم من 
موضوع أندية احلامية والتعويض وقبله اجلمعيات التبادلية إال أنه واجهتنا ندرة قدم 
يف املصادر القانونية التي تصدت هلذا النوع من التأمني، األمر الذي دفعنا إىل 
االستعانة بعدد من الدراسات اإلسالمية التي جاءت لتفرد صفحات حول التأمني 
هية لبعض رجال القانون املتميزين يف القانون التكافيل، وكذلك بعدد من اآلراء الفق
 البحري لتشكل لنا هديًا يف بحثنا.
 خطة البحث:
رتأينا تقسيم بحثنا االقانونية والتقنية للبحث، فقد  من أجل اإلحاطة باجلوانب
 وفق املخطط اآليت:
 .التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويضماهية  الفصل األول:
لتكييف القانوين للتأمني التعاوين الذي توفره أندية احلامية املبحث األول: ا
 .والتعويض
املطلب األول: التأمني التعاوين مستنده العقد املربم بني العضو املشرتك ونادي 
 .احلامية والتعويض
املطلب الثاين: التأمني التعاوين مستنده النظام الذي يقوم عليه نادي احلامية 
 .والتعويض
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مقومات التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض ومتييزه عن  املبحث الثاين:
 .التأمني التجاري
 .املطلب األول: مستلزمات التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض
 .املطلب الثاين: متييز التأمني التعاوين عن الـتأمني التجاري
 التعاوين والتأمني التعويض أو مبلغ التأمني يف كل من الـتأمني الفصل الثاين:
 .التجاري
 .األحكام القانونية اخلاصة بالتعويض يف التأمني التجاري املبحث األول:
 .قواعد تقدير الرضر يف التأمني التجاري املطلب األول:
 .كيفية التعويض يف التأمني التجاري املطلب الثاين:
أندية احلامية مبدأ التعويض يف التأمني التعاوين املقدم من  املبحث الثاين:
 .والتعويض
 .املطلب األول: التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض تأمني تعوييض
 .املطلب الثاين: التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض تأمني جزايف
املطلب الثالث: التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض تأمني قائم عىل 
 .التحمل
 الفصل األول
 اهيةالتأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويضم
 تعريف التأمني التعاوين لغة:
التأمني لغة: يعني األمن واألمان وهو طمأنينة النفس وزوال اخلوف. أما 
يعني تقديم العون واملساعدة. وعليه يكون املعنى اللغوي للتأمني فالتعاون: 
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بعضهم بعضًا لتحقيق من التعاوين: تقديم العون من جمموعة من األشخاص 
 .(13)الطمأنية يف النفوس وزوال اخلوف
 تعريف التأمني التعاوين اصطالحًا:
يعرف التأمني التعاوين عىل أنه اتفاق بني جمموعة من األشخاص عىل تعويض 
األرضار التي تلحق بأحدهم أو بعدد منهم جراء حتقق خطر معني، من خالل دفع 
االشرتاكات التي يقدمها كل عضو مشرتك، وهذا تعويض له أو لبعضهم من جمموع 
 .(14)االتفاق يتبلور عىل شكل ناد أو مجعية تعاونية وال هيدف إىل حتقيق الربح
ولقد ظهر هذا النوع من التأمني تلبية ملتطلبات مالكي السفن كمرحلة أوىل قبل 
 أن يتوسع ليشمل جمهزي ومستأجري السفن وغري ذلك وكنوع من التعاضد لتقاسم
األخطار البحرية التي حتيط برحالهتم البحرية من خالل أداهتا السفينة والبضائع 
 .(15)املنقولة عليها
والتأمني التعاوين يعترب عقدًا ونظامًا يقوم ويستند عىل أسس ختتلف عن تلك 
التي يقوم ويستند عليها التأمني التجاري، وهذه األسس املميزة تنبع من كونه قائم 
                                                 
ة رشعية تبني التصور للتأمني التعاوين وممارساته العملية دراس –التأمني اإلسالمي  ، د. أمحد سامل ملحم (13)
 .18ص  ، 2012 ، الطبعة األوىل ، دار الثقافة للنرش والتوزيع ، يف رشكات التأمني اإلسالمية
 ، تكافيل. د. ندى زهري الفيلمن اجلدير باملالحظة أن هناك من يطلق عىل التأمني التعاوين اسم التأمني ال (14)
التأمني التكافيل ... تأمني تعوييض أم تأمني جزايف؟ )دراسة قانونية فقهية يف مدى إمكانية خضوع التأمني 
 ، (تركيا يف التكافيل التأمني لوضع بسيطة إشارة مع –التكافيل ملبدأ التعويض والتخفيض النسبي من عدمه 
نية للتأمني واجتاهاته القانو اجلوانب" بعنوان نيوالعرش الثاين السنوي الدويل املؤمتر بحوث يف منشور بحث
. لكن نحن ومن 590ص  ، 2014 ، كلية القانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، اجلزء الثاين ، "املعارصة
يف مقاصد وجهة نظرنا نرى أن التأمني التعاوين الذي نحن بصدده هو غري التأمني التكافيل الذي جيد مستندًا له 
الرشيعة اإلسالمية. فالتأمني التعاوين هو ذلك التأمني الذي وجد بني مجعيات ونواد ال تطبق أحكام الرشيعة 
 والتي تشكل حمل دراستنا.، اإلسالمية
 ، القانون البحري ، د. عمر فارس وانظر د. عامد الدين عبداحلي  ، ملزيد من التعمق يف هذا املجال (15)
 وما بعدها. 31ص  ، 2013 ، سوريا ، واملطبوعات اجلامعيةبجامعة حلب منشورات مديرية الكتب
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األعضاء املنتسبني إىل النادي أو اجلمعية، وأن اهلدف منه هو التعاون  عىل التربع من
 عىل ختفيف الرضر الذي يصيب العضو من جراء حتقق اخلطر.
وبناًء عىل ما تقدم، يطرح السؤال ما هو املقصود بأن مستند التأمني التعاوين هو 
البحرية، وأصبح العقد أو النظام بعد أن ذاع انتشاره يف العامل خصوصًا يف الدول 
صناعة رائجة متارسه العديد من اجلمعيات والنوادي حول العامل، بمعنى ما هو 
تعريف التأمني التعاوين يف الفقه القانوين، ومن ثم تسليط الضوء عىل املستلزمات 
القانونية والتقنية أو األسس التي يقوم عليها هذا التأمني وبالتايل معرفة أوجه 
 نه وبني التأمني التجاري.االختالف والشبه بي
 املبحث األول
 التعريف بالتأمني التعاوين الذي توفره أندية احلامية 
 والتعويض يف الفقه القانوين
لقد جاء الفقهاء بعدة تعريفات للتأمني التعاوين، فمن هذه التعريفات من اعترب 
مستنده يف النظام الذي أن التأمني التعاوين جيد مستندًا له يف العقد، ومنها من اعترب 
كل منهم بأسانيده وحججه القانونية أو  ياً قدمه نادي احلامية والتعويض، مدلي
 الفقهية.
 املطلب األول
 التأمني التعاوين مستنده العقد املربم بني العضو
 املشرتك ونادي احلامية والتعويض 
باعتبارها ممثلة اتفاق بني رشكة التأمني "عرف البعض التأمني التعاوين عىل أنه 
هليئة املشرتكني وشخص طبيعي أو قانوين، عىل قبوله عضوًا يف هيئة املشرتكني 
عىل سبيل التربع منه ومن عوائد استثامره  "اشرتاك"والتزامه بدفع مبلغ معلوم 
ة، عىل أن تدفع له الرشكة، نيابة عن هذه اهليئة من أموال التأمني التي يئألعضاء اهل
11
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 من أصابه الذي الفعيل الرضر عن التعويض –ه من املشرتكني جتمع منه ومن غري
ني التكافيل التأم يف التأمني مبلغ أو األشياء، عىل التأمني يف – معني خطر وقوع جراء
 األسايس النظام أسسه ويبني التأمني وثيقة حتدده الذي النحو عىل –عىل األشخاص 
 .(16)"للرشكة
عقد تربع لصالح جمموعة من املشرتكني )املؤمن هلم(، يلتزم "ويعرفه آخر، بأنه 
بموجبه املؤمن بسداد االشرتاكات التكافلية املتفق عليها بالقدر واألجل املتفق عىل 
املشرتكني بتعويضه عن الرضر الفعيل حال حتققه، وذلك وفق املبادئ  هيئةأن تلتزم 
صوص عليها والتي التتعارض مع أحكام ومبادئ والرشوط والضوابط الفنية املن
 .(17)"الرشيعة اإلسالمية
بينام يرى فيه أحد الباحثني أنه عقد تأمني مجاعي يلتزم بمقتضاه كل مشرتك 
بدفع مبلغ من املال عىل وحه التربع لتعويض األرضار التي تلحق بأحدهم جراء 
 .(18)حتقيق اخلطر املؤمن منه
التأمني  1906ن التأمني البحري اإلنكليزي لسنة من قانو 85وعرفت املادة 
عندما يتفق شخصان أو أكثر اتفاقًا تبادليًا عىل أن يؤمن كل  -1"التباديل عىل أنه 
إن  -2منهام عىل اآلخر ضد اخلسائر البحرية يكون هناك ما يعرف بالتأمني التباديل. 
مني التباديل، ولكن حتل نصوص هذا القانون املتعلقة بقسط التأمني ال ترسي عىل التأ
إن نصوص هذا القانون  -3حمل قسط التأمني كفالة أو أي ترتيب آخر يتفق عليه. 
                                                 
 التأمني أسس –املسؤولية الرشعية والقانونية ألعضاء اهليئات الرشعية  ، د. حسني حامد حسان (16)
 ص ، سابق مرجع ، الفيل زهري ندى. د قبل من ذكر ، 3 ص ، اإلسالمية الرشيعة ضوء يف التعاوين التكافيل
596. 
الفرق بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري )التأمني التعاوين بحاجة إىل  ، د رياض منصور اخلليفي (17)
 .595ص  ، مرجع سابق ، ذكر من قبل د. ندى زهري الفيل ، تأصيل رشعي يف ظل وجود قضايا خالفية
 901العدد  ، لبحرينيةصحيفة الوسط ا ، الفرق بني التأمني التكافيل والتأمني التقليدي ، وجيه بدر باقر (18)
 .23/2/2005بتاريخ 
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بقدر إمكان تعديلها باتفاق الطرفني، فإهنا يف حالة التأمني التباديل قد تعدل بالوثائق 
مع مراعاة االستثناءات املذكورة يف هذه املادة، فإن  -4. (19)التي تصدرها اجلمعية
 ."صوص هذا القانون ترسي عىل التأمني التباديلن
أما الترشيعات العربية املتعلقة بالتأمني فلم تتضمن أي نص يشري إىل مجعيات 
من قانون التأمني  4/3التأمني التبادلية أو التأمني التعاوين باستثناء ما ورد يف املادة 
 بعضهم البعض تأمنيعىل العراقي، التي أجازت االتفاق بني عدد من األشخاص 
جيوز االتفاق بني جمموعة من األشخاص لتعويض من تلحقه "بالتبادل بقوهلا 
خسارة معينة منهم من صندوق جتمع فيه تربعاهتم باعتامد مبدأ التضامن االجتامعي 
 27. أما املرشع السوري فقد أورد يف القانون رقم "وحتمل اخلسارة بشكل تباديل
يذكر البحرية مهنة أندية احلامية والتعويض دون أن ضمن تعداد املهن  2008لعام 
 أية تفاصيل.
ومن خالل ما تقدم، يظهر للعيان أن التأمني التعاوين مل حيظ حتى اآلن بتعريف  
جامع مانع يف الدول العربية، وأن أغلب التعريفات الفقهية جاءت وصفية عرب إبراز 
أسايس يتجىل بتخفيف الرضر اخلصائص اجلوهرية التي متيزه عن غريه، وهلا هدف 
عن العضو يف النادي أو يف اجلمعية املنتسب إليها من خالل تقاسم ذلك الرضر مع 
 بقية األعضاء اآلخرين. وعىل هذا اهلدف تستخلص النتائج التالية:
أن عقد التأمني التعاوين عقد قائم عىل التربع من قبل العضو املشرتك يف النادي  -1
 ا هو موجود يف ثنايا العقد.وخيضع من حيث املبدأ مل
أن املسوؤلية بني املؤمن هلم من أعضاء النادي هي مسؤولية تضامنية يف  -2
 تعويض الرضر الذي يلحق أيًا منهم برصف النظر عن قيمته.
 اجتامع صفتي املؤمن واملؤمن له يف كل عضو من األعضاء املشرتكني يف النادي. -3
                                                 
املقصود باجلمعية يف معرض هذا القانون اجلمعية التبادلية التي هي األساس لنشأة التأمني التباديل أو  (19)
 التعاوين الذي تقدمه اليوم أندية احلامية والتعويض.
13
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قبل رشكات جتارية تتوىل إدارة عمليات تدار أندية احلامية والتعويض اليوم من  -4
التأمني واستثامر أموال املشرتكني نيابة عنهم مقابل مبلغ معلوم تتقضاه من عائد 
استثامر هذه األموال التي يف األساس هي اشرتكات األعضاء. وختضع هذه 
الرشكات يف فرنسا واململكة املتحدة إىل أحكام قانون الرشكات يف كل ما يتعلق 
 .(20)ها اليوميةبقضايا
التعاون يف تقاسم التغطية بني جمموع املنتسبني للنادي بعد دفع التعويضات  -5
 للمترضرين.
واجلدير باملالحظة، أن النتائج املستخلصة سابقة الذكر ماهي إال جتسيد ملبدأ 
 التكافل يف الرشيعة اإلسالمية السمحة.
 املطلب الثاين
 النظام الذي يقوم عليه  التأمني التعاوين مستنده
 نادي احلامية والتعويض
... "يعرف الدكتور املرحوم عبدالرزاق السنهوري التأمني التعاوين عىل أنه 
ليس إال تعاونًا منظاًم تنظياًم دقيقًا بني عدد كبري من الناس املعرضني مجيعًا خلطر 
واجهته بتضحية واحد حتى إذا حتقق اخلطر بالنسبة إىل بعضهم تعاون اجلميع عىل م
قليلة يبذهلا كل منهم يتالفون هبا أرضارًا جسيمة حتيق بمن نزل اخلطر به منهم لوال 
 .(21)"هذا القانون ...
حتويل لألرضار التي "وعرف الدكتور مصطفى الزرقا التأمني التكافيل بأنه 
اجلامعة يقدرها اهلل عن الفرد املستأمن الذي يكون عاجزًا عن احتامهلا إىل ساحة 
لتخفيف وطأهتا عىل اجلامعة حتى تنتهي إىل درجة ضئيلة جدًا بحيث ال حيس هبا 
                                                 
(20) Marie-Camille Delaye, Les garanties P & I, Mémoire déposé au Centre de Droit 
Maritime et des Transports, Aix-Marseille, 2007, p 8. 
 اجلزء ، التأمني عقد –عقود الغرر  ، الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ، د. عبدالرزاق السنهوري(21) 
 .1087 ص ، 2000 ، بريوت ، احلقوقية احللبي منشورات ، 3 طبعة ، 2 املجلد ، السابع
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. هذا التعريف (22)"أحد منهم، فهو ضامن لرتميم آثار األخطار التي حتققت ووقعت
جاء يف معرض التأمني التكافيل ولكنه ينطبق عىل التأمني التعاوين وإن كان التأمني 
ية احلامية والتعويض ال خيضع ألحكام الرشيعة اإلسالمية التعاوين الذي تقوم به أند
 عىل خالف التأمني التكافيل.
اتفاق تعاوين بني جمموعة من األفراد "أما الدكتور أمحد رشف الدين فيعرفه بأنه 
تتعرض خلطر معني كخطر الرسقة أو خطر احلريق عىل تغطية ذلك اخلطر وأداء مبلغ 
له يف  اً نم  ؤ  نًا وم  م  ؤ  هم، فكل عضو من املسامهني يعد م  معني إذا حتقق بالنسبة ألي من
 .(23)"آن واحد، إذ ينعدم الوسيط وحتقق الربح يف هذا النمط من التأمني ...
ونعرفه عىل أن اشرتاك جمموعة من األشخاص الذين تربطهم مهنة مشرتكة 
دهم أو كأصحاب السفن أو جمهزهيا أو مستأجرهيا بتقاسم األرضار التي تصيب أح
بعضهم جراء حتقق اخلطر مقابل اشرتاكات يدفعوهنا للنادي أو للجمعية املنتسبني 
 إليها.
 املبحث الثاين
 مقومات التأمني التعاوين يف أندية احلامية 
 والتعويض ومتييزه عن التأمني التجاري
التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض كأي عقد من العقود البد أن تتوفر 
)املطلب له مستلزمات تشكل بحد ذاهتا أركانًا يقوم عليها وبدوهنا ينتفي وجوده 
يستند إىل بعض املستلزمات األخرى التي متيزه عن  ه، وبوصفه نظامًا، فإناألول(
 .ب الثاين()املطلالتأمني التجاري أو التقليدي
 
                                                 
بريوت  ، مؤسسة الرسالة ، 4طبعة  ، حقيقته والرأي الرشعي فيه ، نظام التأمني ، د. مصطفى الزرقا (22)
 .42ص  ، 1994
 .30ص  ، 1983 ، الكويت ، أحكام التأمني يف القانون والقضاء ، د. أمحد رشف الدين (23)
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 مستلزمات التأمني التعاوين ألندية احلامية والتعويض
املستلزمات القانونية التي يقوم عليها التأمني التعاوين ألندية احلامية والتعويض 
هي األسس التي تتحدد بموجبها صيغته العقدية وسنطلق عليها املستلزمات 
ملستلزمات التي يستند عليها كنظام ونسميها ، وا)أوالً(القانونية للتأمني التعاوين 
 .)ثانيًا(املستلزمات التقنية أو الفنية 
 أوالً: املستلزمات القانونية للتأمني التعاوين ألندية احلامية والتعويض:
 وتتجىل املستلزمات القانونية لعقد التأمني التعاوين باآليت:
ومها املشرتك يف التأمني ويسمى املؤمن له من ناحية، ونادي طرفا العقد:  -1
احلامية والتعويض من ناحية أخرى كونه املمثل ملجموع املشرتكني يف النادي، وهذا 
اعتبارية أو معنوية ال مناص من وجودها من أجل إدارة عملية  هيئةالنادي يعترب 
به هيئة املودعني يف ي تشالتأمني إذا مل تكن اإلدارة معهدة إىل رشكة خاصة، وه
متع بوجود قانوين يعطيها احلق بتمثيل األشخاص املنتسبني إليها تاملصارف، وت
احلال يف القانون االنكليزي  يوالدفاع عن مصاحلهم أمام أية جهات أخرى، وه
حيث تتخذ أندية احلامية والتعويض شكل الرشكات اخلاصة حمدودة املسؤولية، 
ربحية وفق وجهة نظر فقهاء القانون الذات الشكل الذي تتخذه اجلمعيات غري  يوه
 .(24)االنكليز
ومن نافل القول، أن يتوىل املؤمن له بنفسه االنتساب إىل نادي احلامية 
والتعويض، ويكون هو املستفيد من هذا النادي، غري أنه جيوز يف التطبيق العميل أن 
أو أن ينقل عقد التأمني أو وثيقة التأمني  ،لحة غريهيتوىل شخص آخر إبرام العقد ملص
أو وثيقة االشرتاك املربم باسمه وحلسابه إىل شخص آخر، كام هو احلال يف البيوع 
                                                 
(24) Davies, Gower, Principles of Modern Company Law, 7th edition, Sweet & Maxwell, 
London, 2003, p 7. 
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البحرية )البيع سيف( حيث يلتزم البائع بإبرام عقد التأمني البحري باسمه وحلساب 
بضاعة أو ترضرها املشرتي. فاملشرتي هو صاحب املصلحة التأمينية وقت هالك ال
بحادث مؤمن له. وجيوز ملالك السفينة أن يربم عقد التأمني مع نادي احلامية لتغطية 
حقوق الدائن املرهتن هلا. لذلك جاءت وثيقة اللويدز واضحة بجواز أن يكون 
 شخص آخر غري املؤمن له هو املستفيد من التأمني لدى نادي احلامية.
أي السفينة  ؛ا هو اليشء املؤمن عليهويقصد بمحل العقد هنحمل العقد:  -2
وليس اخلطر البحري. فاخلطر البحري وفق بعض فقهاء القانون هو رشط من 
 .(26)خر، وذلك عىل خالف البعض اآل(25)للعقد رشوط املحل وليس حمالً 
ويف بحثنا هذا، يتجسد حمل العقد املربم بني العضو ونادي احلامية والتعويض يف 
 أمرين:
وهو املبلغ الذي يسلفه العضو املنتسب إىل النادي دفعة واحدة االشرتاك:  - أ
أو عىل عدة دفعات ليستفاد منه يف الغرض الذي قام من أجله النادي وهو دفع 
األخطار البحرية املحددة حسب نظام النادي. وهذا املبلغ حيدده العقد الذي يوقعه 
مه لتغطية اخلسائر العضو مع النادي ويقبل بموجبه إنفاق ما سلفه أو استخدا
 البحرية التي تتعرض هلا السفينة وما حتمله من البضائع واألشخاص.
 أن جيب – التجاري التأمني بخالف –واألصل يف االشرتاك يف التأمني التعاوين 
كام سبق  التي البحرية املخاطر بعض يغطي التأمني من النوع هذا ألن منخفضاً  يكون
اللويدز النموذجية ورشوط معهد مكتتبي التأمني يف  وقدمنا والتي ال تغطيها وثيقة
 لندن. كام أن االشرتاك يتناسب مع نوع اخلطر املؤمن منه ومبلغ التأمني.
وهو املبلغ الذي يدفعه النادي نيابة عن العضو املشرتك  مبلغ التأمني: - ب
                                                 
ارة جرشح قانون الت ، . د. عبدالقادر العطري1216ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالرزاق السنهوري (25)
 .641ص  ، 1999 ، عامن ، منشورات دار الثقافة للنرش والتوزيع ، الطبعة األوىل ، البحرية األردين
 .623ص  ، مرجع سابق ، التأمني البحري يف الترشيع والتطبيق ، د. فائق حممود الشامع (26)
17
Abdel-Hai: ??????? ????????  ?? ??? ????? ??????? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 ["التأمني التعاوين يف ضوء أندية احلامية والتعويض]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -القانون]كلية                                             ]جملة الرشيعة والقانون[ 200
 
 
التعاون بني )املؤمن له( عند حتقق اخلطر املؤمن منه. وبام أن التأمني التعاوين أساسه 
املشرتكني يف النادي، وليس التعويض عن الرضر الفعيل الذي يمكن تقديره، فإنه 
جيوز أن يدفع مبلغ التأمني عىل أساس وثيقة االشرتاك يف النادي التي تعترب بمثابة 
 .(27)وثيقة التأمني دون احلاجة إىل إثبات الرضر ومقداره
التأمني التكافيل يف اإلسالم، أن هذا  وباملقابل، يرى جانب من الفقه وقياسًا عىل
املبلغ أي التعويض هو عن األرضار الفعلية التي تلحق باملشرتكني املؤمن هلم الذين 
تصيبهم األرضار، واملشرتك يستحق هذا التعويض بوصفه متربعًا، ألنه رشطه يف 
تطيع تربعه، والرشوط يف التربعات جائزة، فمن تربع بامل لفقراء أو حمتاجني، فيس
 .(28)األخذ مما تربع به إذا كان من أهل الصفة
 اخلطر البحري املؤمن منه: -3
ويقصد باخلطر البحري احلادث االحتاميل املستقبيل الذي يتم إبرام عقد التأمني 
، (29)التعاوين ألجله بني العضو ونادي احلامية والتعويض بحيث يكون مصدره البحر
أت فعاًل. وعليه، فإن مسؤولية نادي احلامية ال وأن تكون فرتة التعرض للخطر قد بد
 تبدأ إال عندما تكون السفينة قد بدأت اإلبحار. 
ويشرتط يف هذا اخلطر عدة رشوط، أوهلا، أن يكون غري حمقق، وثانيها، أن 
يكون غري متعلق بإرادة أحد طريف عقد التأمني، وثالثهام، أن يكون مرشوعًا غري 
 .(30)اب العامةخمالف للنظام العام واآلد
                                                 
ص  ، مرجع سابق ، ذكر من قبل د. ندى زهري الفيل ، التأمني اإلسالمي ، د. عيل حمي الدين القره داغي (27)
609. 
دار وائل  ، 2طبعة  ، والتطبيق(التأمني وإدارة اخلطر )النظرية  ، د. سعيد مجعة عقلو د. حريب حممد عريقات (28)
 .224ص  ، 2010 ، عامن ، للنرش
األخطار البحرية عىل أهنا  1906عرفت املادة الثالثة من قانون التأمني البحري االنكليزي لعام  (29)
 ."احلوادث النامجة واملرتبطة يف البحر"
 ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنرش والربجميات ، أحكام عقد التأمني ، د. عابد فايد عبدالفتاح فايد (30)
 .160 – 137ص  ، 2010 ، مرص
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ولقد سبق لنا يف مقدمة البحث أن عددنا األخطار البحرية التي تغطيها أو 
تستثنيها أندية احلامية والتعويض والتي فضلنا عدم الدخول يف تفصيالهتا ألهنا 
 ليست من إشكاليات البحث.
 العالقة بني العضو املنتسب )املؤمن له( ونادي احلامية والتعويض: -4
يربم بني الرشكة التي تتوىل عملية   العالقة من خالل عقد إدارةتتجىل هذه 
اإلدارة مع جمموع املشرتكني تقوم بموجبه بإبرام عقود التأمني ومجع االشرتاكات 
ودفع التعويضات نيابة عن املشرتكني. كام تقوم الرشكة املذكورة باستثامر أموال 
هلم مقابل حصة من عائد  املشرتكني حلساهبم وعىل مسؤولياهتم كوهنا مملوكة
االستثامر. وعليه، يعد العقد عقد إدارة ومضاربة بني نادي الرشكة وجمموع 
عقد تربع يقوم  هنبأيوصف فاملشرتكني، أما العقد املربم بني النادي واملشرتك الفرد 
املشرتك بالتربع، جتسيدًا لقبوله بنظام النادي، وحينئذ يكون عضوًا يف هيئة املشرتكني 
وقيع العقد من قبل املشرتك يكون النادي قد قبل يف عضويته وتربعه وتعترب وبت
 الرشكة نائبة أو وكيلة عن هيئة املشرتكني التي متلك االشرتاكات.
وبناًء عىل ماسبق، نستطيع القول إن العالقة بني نادي احلامية والتعويض 
ضد يف جرب الرضر واملشرتك هي عالقة تعاونية هدفها اجلوهري هو التعاون والتعا
وترميم اخلطر عند وقوعه عىل أحد املشرتكني، وعليه، فإن حمافظ أو صناديق نوادي 
احلامية والتعويض ال حتقق أرباحًا، وإنام حتقق فوائض تأمينية تعود للمشرتكني 
 .(31)أنفسهم بعد حسم مرصوفات اإلدارة ومستحقات التشغيل
 اوين ألندية احلامية والتعويض:ثانيًا: املستلزمات التقنية للتأمني التع
يقصد باملستلزمات التقنية األسس واملبادئ التي تعكس اجلانب الفني 
والواقعي للتأمني التعاوين، بمعنى آخر اجلانب الفني والواقعي لنادي احلامية 
                                                 
(31) Davies, Gower, op, cit, p 65. 
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والتعويض، والتي تظهر بشكل جيل نقاط التمييز بني هذا النوع من التأمني وبني 
 كاآليت:التأمني التجاري، 
 وظيفة نادي احلامية والتعويض: -1
تتمثل وظيفة نادي احلامية والتعويض بوصفه أداة التأمني التعاوين عىل أنه أشبه 
هبيئة وظيفتها إدارة أموال األعضاء املشرتكني وليس الضامن كام هو احلال يف 
 رشكات التأمني التجاري، إذ يقوم النادي بإحداث صندوق أو حمفظة تأمينية، وعىل
التي حتدث بأخطاء برشية  سبيل املثال حمفظة التأمني ضد حوادث التلوث البحري
، فيحدد (33)أو اهليدروكاربري (32)من قبل ناقالت النفط أو الغاز يف أغلب األحيان
، ثم (34)طبيعة أخطار التلوث، ويقوم باحلسابات املناسبة وتصميم برنامج التعويض
يدعو أصحاب املصلحة من مالك سفن وجمهزين ومستأجرين وغريهم إىل 
االشرتاك يف هذه املحفظة من خالل دفع اشرتاكات تتناسب مع األخطار، ثم جتمع 
هذه األموال يف هذه املحفظة املذكورة ويديرها ويستثمرها لصالح أصحاهبا. هذه 
ون مهمة النادي إدارهتا لصاحلهم، األموال تبقى ملكًا للمشرتكني )املؤمن هلم(، وتك
فإذا وقع اخلطر البحري عىل أحدهم، قام النادي باالقتطاع من تلك األموال ثم 
 .(35)تعويضه بالقدر املتفق عليه
                                                 
(32) Karmel Lumbers, Surely culture is better than circulation, Maritime Risk International, 
July/August, 2006, p 7. 
(33) Julie Mangiante, La couverture des risques de pollution marine par les P & I Clubes, 
CDMT, 2001, p 36. 
غطي حوادث التلوث الذي تسببه السفينة إال يف حدود مليار دوالر ياجلدير بالذكر أن نادي احلامية ال  (34)
من القواعد اخلاصة بمالك السفن املعمول فيها يف النادي لعام  A 21للحادث الواحد وذلك حسب املادة 
2007 (Rule 21 D des Rules 2007 du Shipowners.)  دوالر فيام لو تعلق  يمليار ويمتد هذا املبلغ إىل
 .(Rule 21 D des Rules 2007 du Shipowners)الرضر بالركاب 
ص  ، 2011 ، األردن ، عامن ، دار أسامة للنرش والتوزيع ، أنواعه( ، التأمني )مبادئه ، د. عز الدين فالح (35)
34. 
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ويتم تصفية املحفظة مرة كل سنة عرب إصدار حسابات ختامية هلا، فإذا وجد يف 
جة تعويض من وقع عليهم هناية السنة أن األموال يف تلك املحفظة قد زادت عن حا
 .(36)اخلطر، رد النادي ما زاد إىل األعضاء املشرتكني يف هذه املحفظة
لكن السؤال الذي يطرح، ما هو احلكم لو نقصت تلك األموال يف املحفظة ومل 
 تكفي لتعويض مجيع املشرتكني الذين وقع بحقهم اخلطر البحري يف تلك السنة؟
ىل األعضاء املشرتكني إهذه احلالة إال أن يرجع يف الواقع، ليس أمام النادي يف 
، ألن مبدأ هذا التأمني يقوم عىل التعاون بني (37)ويطالبهم بدفع اشرتاكات إضافية
مجيع املشرتكني يف املحفظة وليس عىل ضامن النادي للتعويض عن اخلطر الذي 
اشرتاكات أصاب املشرتك. أو يتوقع النادي عدم كفاية األموال فيطلب منذ البداية 
كات زائدة منذ انتساب العضو امسبقة تزيد عىل االشرتاكات احلقيقة أو حتى اشرت
وقد يطلب النادي اشرتاكات استثنائية أو إضافية من األعضاء  .(38)إىل النادي
املشرتكني فيه عندما تكون مبالغ التعويض التي يتوجب عليه دفعها نيابة عن 
 دة لديه أو تتجاوز توقعاته املتعلقة بالتعويض.األعضاء تتجاوز سقف املبالغ املوجو
واجلدير باإلشارة أن نادي احلامية والتعويض يقوم باستثامر أموال األعضاء املنتسبني 
إليه عىل أساس أنه وكيل عنهم بموجب نيابة أو وكالة بينه وبني املنتسبني مقابل أجر أو 
عمولة مقطوعة منصوص عليها يف العقد. كام يستطيع النادي أن جيعل أموال املنتسبني يف 
 واحد وأن يستثمرها، كام تفعل املصارف اإلسالمية. حمفظة أو صندوق
والذي هو األكثر انتشارًا باملقارنة مع  حجزًا احتياطيًا، ويف حال حجز السفينة
أو  ، يقوم نادي احلامية بتقديم كفالة(39)احلجز التنفيذي الذي ال حيدث إال قليالً 
                                                 
(36) Rene Rodiere & Emmanuel du Pontavice, op, cit, p 411. 
(37) Rule 51 des Rules 2007 du Shipowners. 
(38) Rules 5 0 et 52 des Rules 2007 du Shipowners . 
(39) René Rodière, Traité générale de droit maritime, www.gepy.fr/dossier%20Gt_files/ 
saisie_conservatoire.htm  
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تعادل مقدار احلجز،  باسمه إىل املحكمة التي وقع يف دائرهتا احلجز (40)خطاب ضامن
الذي وقع عىل السفينة، وبالتايل مسؤولية العضو املشرتك يف النادي  فيتم رفع احلجز
 (42)، وتغادر السفينة امليناء لتكمل رحلتها البحرية. وهذه الكفالة(41)أي جمهز السفينة
 .(43)ختتلف من ناد إىل آخر حسب العقد املربم بني النادي والعضو املشرتك
 لتأمينية التي يف حيازة النادي:الفوائض ا -2
يقصد بالفائض التأميني هو ما تبقى من إمجايل اشرتاكات األعضاء املنضمني 
للنادي خالل الفرتة املالية بعد دفع إمجايل التعويضات املستحقة للمؤمن هلم الذين 
حلق هبم الرضر بسبب حتقق اخلطر املؤمن منه خالل الفرتة املذكورة، ودفع مبالغ 
، والنفقات اإلدارية. وهذا الفائض يعود إىل األعضاء املشرتكني يف (44)إعادة التأمني
النادي فقط، وال جيوز بأي حال من األحوال أن يعطى هذا الفائض كله أو جزء منه 
إىل النادي، ألن االشرتكات هي مبالغ متربع هبا وفقًا لنظام النادي الذي يعد 
تى رصحيًا بالرشوط املبينة يف لوائح ونظام النادي االنتساب إليه قبوالً ضمنيًا وح
 والذي يطلع عليه األعضاء قبل االنتساب إليه.
                                                 
حتى اآلن ال تقبل املحاكم الكفاالت أو خطابات الضامن التي تصدرها أندية احلامية  ، يف سوريا  (40)
وإنام تشرتط أن يضع النادي كفالة مرصفية لدى املحكمة التي أصدرت قرار احلجز حتى يتم  ، والتعويض
قطاع النقل البحري  إصدار قرار برفع احلجز. ورغم كل املحاوالت التي بذلت هبذا اخلصوص من املعنيني يف
وأن  ، ونحن منهم إلقناع املحاكم برضورة قبول الكفاالت املذكورة ألن أندية احلامية هيئات موثوقة دولياً 
هنم مل يقبلوا خوفًا من عدم وجود أإال  ، درج عىل قبول هذه الكفاالتالعرف البحري يف أغلب دول العامل 
 ي.وهذا ما يربك قطاع النقل البحر ، رصيد للكفالة
(41) Christopher Hill, Bill Robertson & Steven J. Hazelwood, op, cit, p 121. 
 حول الطبيعة القانونية للكفاالت أو خلطابات الضامن التي تصدرها أندية احلامية والتعويض راجع:  (42)
Dominique Legeais, Sûretés et Granties du Crédit, L.G.D.J. 5ème édition, 2006, p 285.  
(43) Rule 3 des Rules 2007 du Shipowners. Voir aussi Olivier Cachard, note sur la decision 
du tribunal de commerce de Marseille le 13 janvier 2006, DMF 675, novembre 2006, p 871. 
 بني مقارنة دراسة –إعادة التأمني التكافيل  ، عالية ضيف اهللانظر د.  ، للمزيد من املعرفة حول إعادة التأمني (44)
 للتأمني القانونية اجلوانب"بعنوان  ينبحث منشور يف املؤمتر السنوي الثاين والعرش ، الرشيعة والقانون اإلمارايت
 .539 – 517 ص ، 2014 ، القانون كلية ، املتحدة اإلمارات العربية جامعة ، الثاين اجلزء ، "املعارصة واجتاهاته
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ويتم توزيع الفائض التأميني عىل األعضاء املشرتكني يف النادي بإحدى الطرق 
 :ربع اآلتيةاأل
 يف الصندوق كل حسب نسبة أن يتم التوزيع عىل مجيع األعضاء املشرتكني - أ
اشرتاكات سنويًا، ال فرق يف ذلك بني مشرتك وقع به اخلطر ورصف له ه من ما قدم
أم مل يرصف له تعويض، ألن كل مشرتك متربع لألعضاء اآلخرين بام حيتاج من 
 تعويضات، وما بقي من اشرتاكه جيب أن يرد إليهم مجيعًا.
أن حيرم كل من حلق به اخلطر وعوض نتيجة ذلك، مهام كانت نسبة   - ب
ن عىل والتأمني التعاوين قائم عىل التربع، طاملا أن املشرتكني موافقالتعويض، ألن 
، وهو دفع األعضاء املشرتكني يف النادي إىل اً احرتازي اً ذلك. أضف إىل ذلك، جانب
 من الفائض. ابذل املزيد من احلذر واحلرص حتى ال يقعوا يف اخلطر فيحرمو
أن يتم توزيع الفائض باالستناد إىل نسبة التعويض إىل نسبة الفائض، فإذا   - ت
استغرق التعويض كل املبلغ املدفوع من العضو املشرتك فال يستحق شيئًا من 
الفائض، وإذا كان مبلغ التعويض يعادل نصف ما دفعه املشرتك، فإنه يستحق نصف 
ني املبلغ املسرتد والتعويض فائضه وهكذا حسب النسبة والتناسب، أي املقاصة ب
 املدفوع للعضو املشرتك.
توزيع نسبة مئوية من الفائض التأميني املخصص للتوزيع عىل األعضاء  - ث
 املشرتكني يف النادي واالحتفاظ بالباقي يف النادي كاحتياطي.
ن طرق توزيع الفوائض التأمينية يف أندية إا املقام، ال يسعنا إال أن نقول ويف هذ
والتعويض تتشابه كثريًا مع تلك التي تتم لدى رشكات التأمني التعاوين احلامية 
 .(45)اإلسالمية
وبعد أن عرفنا حكم الفائض التأميني وكيفية توزيعه عىل األعضاء املشرتكني يف 
                                                 
راجع د. أمحد  ، للمزيد من التعرف عىل معايري توزيع الفوائض التأمينية يف رشكات التأمني اإلسالمية (45)
 .51ص  ، مرجع سابق ، مل ملحماس
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النادي، حيق لنا أن نتساءل عن احلكم يف حالة ظهور عجز يف املحفظة أو الصندوق 
 يضات لألعضاء املشرتكني الذين أصاهبم اخلطر املؤمن منه؟التأميني بعد دفع إمجايل التعو
تم تغطية هذا العجز من خالل التعاون بني األعضاء تمن وجهة نظرنا، نرى أن 
املشرتكني يف الصندوق، وتضامنهم يف تغطية املخاطر البحرية التي تقع بأحدهم أو 
الذي  دتعاون والتعاضبعض منهم، ذلك املبدأ الذي يقوم عليه التأمني التعاوين. فال
أعطاهم احلق يف أن يقدموا اشرتاكات إىل الصندوق ويتقاسموا العوائد والفائض 
التأميني هو نفسه الذي يفرض عليهم أن يسامهوا يف تغطية أي عجز يتحقق يف هذا 
 الصندوق. وهذه التغطية يمكن أن تكون من خالل اآليت:
  46)إن وجدتغطية العجز من احتياطي األعضاء املشرتكني). 
  االقرتاض من األعضاء املشرتكني أو غريهم بمقدار العجز عىل أن يتم سداده
 من الفوائض الالحقة.
 .مطالبة األعضاء املشرتكني بتحمل العجز كل بنسبة اشرتاكه 
 كات األعضاء املشرتكني للفرتة الالحقة كل بحسب نسبة ازيادة اشرت
 .(47)اشرتاكه
 قابلية االشرتاك للتغيري: -3
يقصد بقابلية االشرتاك للتغيري بأن يكون االشرتاك املقدم من العضو عرضة 
للزيادة والنقصان تبعًا ملا يتحقق من املخاطر سنويًا، وما يرتتب عىل مواجهتها من 
 ادتعويضات، فإذا انقضت التعويضات كان من حق األعضاء املشرتكني اسرتد
                                                 
بحث منشور يف أعامل املؤمتر  ، رشكات التأمني التكافيل )عرض وحتليل( ، د. هيثم عبداحلميد خزنة (46)
جامعة اإلمارات  ، 2ج ، "اجلوانب القانونية للتأمني واجتاهاته املعارصة"ن بعنوان يالسنوي الثاين والعرش
 Rule 56 des Rules 2007 du :. كذلك انظر686ص  ، 2014 ، القانون كلية ، العربية املتحدة
Shipowners 
 ، سالميةبحث مقدم إىل املؤمتر الثاين للمصارف اإل ، أسس التأمني التكافيل ، د. عبد الستار أبو غدة (47)
   Rule 52 des Rules 2007 du Shipowners  :أيضا  راجع  .22 – 21ص  ، 2007 ، دمشق
24
Journal Sharia and Law, Vol. 2016, No. 68 [2016], Art. 4
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2016/iss68/4
 [عامد الدين عبد احليد.]
 
 
 207 [السنة الثالثون]                                          [2016 أكتوبر  هـ8143 حمرم -والستون  الثامن العدد]
 
 
. وتعترب قابلية (48)كات إضافيةااشرتالزيادة، وإذا حصل العكس أمكن مطالبة هؤالء ب
ري أمرًا طبيعيًا يف عمل أندية احلامية والتعويض نظرًا الجتامع صفتي ياالشرتاك للتغ
 املؤمن واملؤمن له يف كل عضو يف هذا النوع من التأمني.
 اخلضوع ألحكام ونظام النادي: -4
التزام نادي جيب النص يف العقد املربم بني نادي احلامية والعضو املنتسب عىل 
احلامية بالنظام اخلاص بالنادي، سواء يف إدارة عمليات التأمني، أو يف استثامر أموال 
األعضاء املسامهني أو املشرتكني، وكل ما يتصل بالعملية التأمينية، وإن أي إخالل 
بذلك يعرضه للمسؤولية جتاه األعضاء املشرتكني، إذ أعطي العضو احلق يف إقامة 
من قانون التأمني  124/3ة ضد نادي احلامية استنادًا إىل املادة الدعوى املبارش
. وعىل خالف (49)1979الفرنيس، األمر الذي أيدته حمكمة النقض الفرنسية عام 
القانون الفرنيس، ال يعطي القانون االنكليزي للعضو املشرتك يف النادي حق إقامة 
ا تتمسك كثريًا بذلك بل ترفض الدعوى املبارشة، فنوادي احلامية هناك ووفق أنظمته
رفضًا قاطعًا إعطاء حق رفع الدعوى املبارشة للعضو املشرتك جتاه النادي، وهو ما 
أو أرضار جسدية، فتطبق اتفاقية بروكسل لعام  حيدث يف حالة حدوث تلوث بحري
اخلاصة باملسؤولية املدنية الناجتة عن أرضار التلوث  1992وعام  1965
 .(50)بالتايل يتم اهلروب من الدعوى املبارشةباهليدروكاربري، و
ليس هناك ما يمنع أندية احلامية والتعويض من  ويف احلقيقة، ومن وجهة نظرنا،
اتباع الطرق الفنية احلديثة التي تتبعها رشكات التأمني التجاري، بام يف ذلك 
ًا، كام أنه األقساط، والعقود الفردية، برشط أن تبقى غاية وهدف التأمني تعاونيًا بحت
                                                 
جامعة  ، طبعة أوىل ، التأمني والكفالة يف القانون البحريني والقوانني العربية ، راقية عبداجلبار عيل.د (48)
 .52ص  ، 2012 ، مملكة البحرين ، العلوم التطبيقية
(49) Cour de Cass. Ch. Mixte, 15 juin 1979, Rev. gén. ass. Terr. 1979, p 364, conclusions 
Toubas, note Besson. 
(50) Pièrre Bonassies, Après l,Erika: les quatre niveaux de réparation des dommages 
résultant d’une pollution maritime par hydrocarbures, Revue de droit Commercial, Maritime, 
Aérien et des Transports, 2000, p 143.  
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ال مانع أن حيقق هذا التأمني أرباحًا من خالل استثامر األرصدة املجمعة لديه استثامرًا 
مرشوعًا: كأن يتم استثامر أموال املسامهني يف األسواق املالية، أو املتاجرة بالعمالت 
مثل الدوالر أو اليورو، أو حتى يف املصارف اإلسالمية بحيث يكون نادي احلامية 
صاحب املال ويكون املرصف اإلسالمي الطرف املضارب، ويتم االتفاق  الطرف
بينهام عىل الربح. وعليه، فليس هناك من مانع يف االستثامر، وإنام املمنوع يف هذا 
النوع من التأمني هو أن تكون الغاية منه املعاوضة وليس حتقيق األرباح من خالل 
سيام أن التأمني التعاوين حقق قفزات الاستثامر وإدارة أموال األعضاء املشرتكني، 
ملحوظة من حيث التعاقد، فبعد أن كان يف بداية نشأته تعاقدًا مجاعيًا بني مجيع 
بني النادي من جهة والعضو  ةاألعضاء املنتسبني أصبح عقودًا فردية تربم عىل حد
 املشرتك من جهة أخرى، وأن هذه القفزات ال تؤثر يف غايته وحكمه.
 ايناملطلب الث
 متييز التأمني التعاوين يف أندية احلامية 
 عن التأمني التجاري  والتعويض
مما تقدم من التعرض للمستلزمات القانونية العقدية والتقنية التي يقوم عليها عمل 
أندية احلامية والتعويض وبالتايل التأمني التعاوين، يؤكد لنا وجود العديد من أوجه 
 التعاوين والتأمني التجاري، والتي نسوقها عىل الشكل التايل:االختالف بني التأمني 
 أوالً: التأمني التعاوين عقد تربع أما التأمني التجاري فعقد معاوضة:
يعترب التأمني التعاوين الذي توفره أندية احلامية والتعويض من عقود التربع  -1
واملشاركة يف حتمل الرضر، التي تقوم عىل التعاون عىل تفتيت األخطار املؤمن منها 
 عىل عكس التأمني التجاري الذي يعد من عقود املعاوضة.
ن إىل التأمني التعاوين تأخذ واالشرتاكات التي يقدمها األعضاء املنتسب -2
صفة التربع، أما يف التأمني التجاري فيقدم العضو أقساطًا حمددة مسبقًا طبقًا 
ر التي تتحقق سنويًا، وجمموع الحتامالت وقوع اخلطر ومتوسط قيمة املخاط
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التعويضات التي يستحقها املؤمن هلم عند حتقق األخطار املؤمن منها. وعليه، يعد 
التأمني التجاري عماًل جتاريًا، ألنه هيدف إىل املضاربة، وألن رشكة التأمني تقوم 
بدور الوسيط بني املؤمن هلم يف توزيع املخاطر والتعويضات سعيًا لتحقيق الربح، 
أما التأمني التعاوين املتمثل يف أندية احلامية والتعويض فهو عمل مدين نظرًا النتفاء 
 فكرة املضاربة وقصد حتقيق الربح، كام أنه ال يتضمن الوساطة بني املؤمن هلم.
ونادي احلامية  من األعضاء يف التأمني التعاوين يكون طرفاه كالً  -3
عضو منتسب بصفتني مؤمن له ومؤمن، والتعويض املنتسبني إليه، حيث يتمتع كل 
  وأن مهمة نادي احلامية هو إدارة العمليات التأمينية وإدارة أموال التأمني مقابل أجر
بنفسه أو إعطاء العهدة إىل رشكة خاصة. أما يف التأمني التجاري فاملؤمن له يعد 
ال املؤمن عنرصًا مستقاًل عن رشكة التأمني )املؤمن( والتي تنهض بدور استغالل أمو
 هلم بام يعود بالنفع عليها وحدها.
عىل عكس التأمني التجاري، ال هيدف التأمني التعاوين الذي تنهض به  -4
نوادية احلامية والتعويض إىل حتقيق الربح من خالل القيام بعمليات التأمني، وإنام 
هيدف بشكل جوهري إىل رفع الرضر عن العضو املشرتك الذي أصابه الرضر نتيجة 
وع اخلطر من خالل القيام بعمليات التأمني، وإن كان ال يوجد يشء يمنع من وق
القيام بأعامل حتقق الربح. أما يف التأمني التجاري فليس ثمة تعاون بني املؤمن هلم، 
ن كل مؤمن له يربم إألمان وليس عىل فكرة التعاون إذ ألنه عقد قائم عىل فكرة ا
اصة وليس بدافع مصلحة باقي املؤمن هلم، العقد من منطلق مصلحته الشخصية اخل
ن مبلغ التأمني إن هلم، وهو ال يطمئن إذا قيل له فهو ال يكرتث لصالح باقي املؤم
سيدفع له نتيجة تعاون املؤمن هلم. فاملؤمن له يربم العقد مع املؤمن تعاقدًا فرديًا وال 
تلزم وجود رابطة بني يتعاقد تعاقدًا مجاعيًا مع املؤمن هلم، يف حني أن التعاون يس
األعضاء املشرتكني، األمر الذي ينفي وجود أي رابطة يف التأمني التجاري بني 
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 .(51)املؤمن هلم، وبالتايل انتفاء أي تعاون بينهم
 ثانيًا: مبدأ املشاركة يف التأمني التعاوين عىل خالف التأمني التجاري:
ارم بني األعضاء املشرتكني يف التأمني التعاوين نلمس تبادالً يف املغانم واملغ -1
يف نادي احلامية والتعويض، حيث تدفع التعويضات ملن حييق اخلطر به من حصيلة 
كات، ألن كل عضو من األعضاء املشرتكني يف النادي هو يف ذات الوقت ااالشرت
مؤمن ومؤمن له، وبالتايل، ال ينفصل فيه حساب املسامهني عن حساب املؤمن هلم، 
وجود لتبادل املغانم ال ويف املقابل، يف التأمني التجاري  ملؤمن هلم.فاملسامهون هم ا
واملغارم ألن املؤمن شخص غري شخص املؤمن له، وعليه ينفصل حساب املسامهني 
 عن حساب املؤمن هلم.
التضامن يف تغطية املخاطر وجرب الرضر الذي يصيب أحد األعضاء أو  -2
من األعضاء يف نادي احلامية الذي يتجىل دوره كدور التأمني التعاوين حسب ما  اً عدد
، بينام ال تضامن بني (52)يفهم من قول العميد روديري والربوفسور دي بونتافيس
 املؤمن هلم يف التأمني التجاري.
يمكن تغيري قيمة االشرتاك يف التأمني التعاوين طاملا أن األعضاء املشرتكني  -3
املؤمن له واملؤمن، ولذلك من الطبيعي أن يكون االشرتاك عرضة  اهم صفتتتوفر في
للزيادة والنقصان وفقًا ملا يتححق من املخاطر سنويًا وما ينجم عن مواجهتها من 
 . أما يف التأمني التجاري فال تغيري لقيمة األقساط ال زيادة وال نقصانًا.(53)تعويضات
األعضاء املشرتكني يف النادي، يف حال وجود فائض تأميني فيوزع عىل  -4
ألهنم أصحاب احلق فيه. أما يف التأمني التجاري فيكون الفائض التأميني من حق 
 رشكة التأمني فقط.
                                                 
 ، التأمني( ، اإلجيار ، قايضةامل ، العقود املسامة )البيع ، رشح أحكام القانون املدين ، د. رمضان أبو السعود (51)
 .493ص  ، 2012 ، منشورات احللبي احلقوقية ، طبعة أوىل
(52) René Rodière & Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, Précis Dalloz, 11 édition, 
1991, p 411. 
(53) Rules 50, 51, 52, 56 des Rules 2007 du Shipowners. 
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يتم توزيع األرباح املستحقة لألعضاء املنتسبني إىل النادي كل حسب نسبة  -5
ر رأسامهلم، مسامهته يف إمجايل االشرتكات التي حيوزها النادي ألهنا ناجتة عن استثام
كام يلتزم األعضاء بدفع مجيع النفقات واملصاريف العامة كاألجور واملرتبات 
واإلجيارات وأية مصاريف إدارية أخرى. بينام يف التأمني التجاري فاألرباح تكون 
 من نصيب رشكة التأمني التجارية.
لب ن أغإيف النادي يف أعامل اإلدارة إذ  تكون األفضلية لألعضاء املشرتكني -6
األعامل يف التأمني التعاوين ختصهم، وبالتايل فإن العدالة تقتيض إرشاكهم يف إدارة 
شؤوهنم. أما يف التأمني التجاري، فليس من أفضلية للمؤمن هلم ألهنم غرباء عن 
 رشكة التأمني.
 ثالثًا: االحتامالت يف التأمني التعاوين:
والتعويض يعتمد عىل نظرية التأمني التعاوين الذي تقوم به أندية احلامية 
االحتامالت يف حتديد مقدار االشرتاكات. وتعترب أندية احلامية بمثابة هيئات صغرية 
ليس هلا رأس مال، وعند وقوع اخلطر بأحد األعضاء املشرتكني يرجع إىل صندوق 
النادي ويتم تعويض ذلك العضو، وبالتايل تتوفر ميزة هامة يف هذا النوع من التأمني 
وهي احلد من أخطار الغش والتضليل ألن أعضاءه متعارفون، وأن عددهم أال 
 حمدود باملقارنة مع أعداد املؤمن هلم يف رشكات التأمني التجاري.
رابعًا: املرجعية النهائية يف التأمني التعاوين لعمل أندية احلامية والتعويض 
 والتأمني التجاري:
احلامية والتعويض ألحكام ونظام ختضع مجيع العمليات التي تقوم هبا أندية 
 النادي بخالف التأمني التجاري وفق االيت:
تلتزم أندية احلامية والتعويض باألنظمة اخلاصة هبا واملقررة يف اللوائح  -1
والقرارات الصادرة عن جملس إدارة النادي وذلك يف كل ما يتصل بعمليات التأمني 
تأميني. أما رشكات التأمني فلها واالستثامر والتعويضات وطرق احتساب الفائض ال
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 أنظمتها اخلاصة هبا.
ال حتتكر أندية احلامية والتعويض السوق لصاحلها، ألن الغاية من هذا النوع  -2
من التأمني حتقيق املصلحة العامة ألكرب عدد من أصحاب املهنة الواحدة وذلك من 
كات ضمن ارتستفادة من خدماته وباشح الباب أمامهم بأسلوب تعاوين لالخالل فت
قدرهتم املالية، فكل عضو مؤمن له يأخذ ويعطي، فهو تأمني يقوم عىل أساس تبادل 
املنافع بني أشخاص املهنة الواحدة دون أن يستغل شخص شخصًا آخر. أما يف 
التأمني التجاري، فاالحتكار حمقق، حيث تسيطر عىل هذا النوع من التأمني رشكات 
لتحقيق أكرب قدر من األرباح عىل حساب املؤمن متخصصة تتخذ من التأمني وسيلة 
هلم، فتفرض رشوطًا تعسفية وتأخذ أقساطًا مبالغًا فيها وتقوم باستغالل واستثامر 
تلك األقساط بشكل احتكاري هيدف لتحقيق مصالح خاصة ملالكي رشكات 
التأمني، فهي تأخذ الكثري وال تعطي إال القليل، ففي إحصائية بسيطة إلحدى 
التأمني كانت نسبة التعويضات املدفوعة إىل األقساط املحصلة هي رشكات 
 .(54)%( يف إحدى السنوات1-2.5%)
 خامسًا: مبدأ التعويض:
يتم التعويض يف التأمني التجاري بقدر الرضر الفعيل الناتج عن وقوع األخطار 
عويض من املؤمن منها ويف حدود مبلغ التأمني. أما يف التأمني التعاوين فيجوز دفع الت
قبل أندية احلامية والتعويض كاماًل عند وقوع اخلطر املؤمن منه دون حاجة إلثبات 
تناوله مبارشة يف الفصل نالرضر الفعيل سواء أكان الرضر ماديًا أم معنويًا، وهو ما س
 الثاين من هذا البحث.
 
                                                 
دار احلامد للنرش  ، طبعة اوىل ، إدارة اخلطر والتأمني ، شقريي نوري موسىد. و د. أسامة عزمي سالم (54)
التأمني التعاوين معوقاته واسترشاف  ، . د. سليامن دريع العزمي346ص  ، 2010األردن  ، عامن ، والتوزيع
 . د. حريب2009 ، الرياض ، بحث مقدم ملؤمتر التأمني التعوين بالتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي ، مستقبله
 .347 – 346 ص ، سابق مرجع ، عقل مجعة سعيد وحممد عريقات 
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 التعويض أو مبلغ التأمني يف كل من التأمني التعاوين والتجاري
يقصد بالتعويض يف هذا السياق جرب الرضر للعضو املشرتك يف نادي احلامية 
جراء ما أصابه من خطر بحري. ويعترب التأمني الذي تقدمه أندية احلامية والتعويض 
عقد تعويض سواء أكانت التغطية التأمينية تنصب عىل األرضار املادية )األرضار 
سدية )األرضار الواقعة عىل األشخاص(، الواقعة عىل األشياء( أم عىل األرضار اجل
ألن التأمني جيب أال يكون وسيلة للكسب وحتقيق الربح بل عملية للتدارك 
واحليطة، وإن التعويض جيب أن يتناسب مع الرضر أو اخلسارة الذي حلق بالعضو 
 .(55)املشرتك ال أكثر من ذلك
األرضار التي ويف هذا الصدد، يقرص جانب من الفقه الفرنيس التعويض عىل 
يض إزالة الرضر تلحق األشياء دون األشخاص، معلاًل ذلك بأن املقصود من التعو
تأمني األرضار يغطي شيئًا من عنارص الذمة املالية للعضو املشرتك بقدر وقوعه، وأن 
يف النادي، وبالتايل فإن أثره املبارش هو جرب الرضر الذي حلق بذمة هذا األخري دون 
، بمعنى أن مبلغ التأمني يتم تقديره تبعًا لقيمة اليشء احلقيقية ونسبة زيادة أو نقصان
 .(56)الرضر الذي حتقق فيه
تهادات الفقهية سالفة الذكر جاءت بصدد جومما جتدر اإلشارة إليه أيضًا، أن اال
مبدأ التعويض يف التأمني التجاري شائع االنتشار، بينام مل يكن التأمني التعاوين 
ًا بذات املستوى، لذلك قررت تلك االجتهادات مبدأ التعويض معروفًا وشائع
بشكل مطلق لكل أنواع التأمني، تأمني عىل األشياء وتأمني عىل األشخاص، وإن 
 ظهرت أصوات تقرص التأمني عىل األشياء دون األشخاص.
                                                 
دار الكتب القانونية  ، التأمني أحكامه وأسسه )دراسة حتليلية مقارنة( ، د. باسم حممد صالح عبداهلل (55)
 .104 – 97ص  ، 2011 ، مرص ، ودار شتات للنرش والربجميات
(56) Sicot & Marget, Précis de la loi sur le contrat d’assurance, Paris, 1964, P. 9. 
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وعليه، يصبح لزامًا اليوم وبعد أن ذاع سيط التأمني التعاوين الذي تقدمه أندية 
ة والتعويض وكرب شأنه بسبب التطورات اهلائلة التي طرأت عىل صناعة السفن احلامي
 :بحيث ال ختلو سفينة من التأمني لدى أحد أندية احلامية، أن نطرح السؤال التايل
ألن التأمني التعاوين وإن كان خيتلف من  ؟كيف يتم تقدير مبلغ التعويض من عدمه
جاري، إال أنه يتفق معه يف عدد من حيث املستلزمات التقنية عن التأمني الت
املستلزمات كاملؤمن واملؤمن له وحمل التأمني واالشرتاك )قسط التأمني( فهل يطبق 
بشأنه األحكام املتعلقة بمبدأ التعويض املقرر يف التأمني عىل األشياء أم تطبق عليه 
ثيقة األحكام املتعلقة بدفع مبلغ التأمني كاماًل وفق ما هو منصوص عليه يف و
 التأمني؟
وبناًء عىل ما سبق، وبغية اإلجابة عىل التساؤالت التي طرحت، سندرس عىل 
، ومن ثم )املبحث األول(التوايل األحكام القانونية للتعويض يف التأمني التجاري 
 سنعرض ملبدأ التعويض يف التأمني التعاوين املقدم من أندية احلامية والتعويض
فضلنا تقديم املبحث األول عىل املبحث الثاين ملا يشكل ذلك ولقد  )املبحث الثاين(.
أساسًا يستند عليه لتقديم ومناقشة الرؤى واألفكار الذي سيتم سياقها يف املبحث 
 الثاين من هذا الفصل والذي يشكل جوهر اإلشكالية القانونية لبحثنا.
 املبحث األول
 جارياخلاصة بالتعويض يف التأمني الت األحكام القانونية
التأمني التجاري هو ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه املؤمن أن يدفع للمؤمن له 
أو للمستفيد عند وقوع اخلطر الذي جرى التأمني ضده مبلغًا من املال عىل سبيل 
حد طريف العقد أموجبها . أو هو عملية حيصل ب(57)التعويض لقاء أقساط متفق عليها
وهو املؤمن له لقاء مقابل يدفعه وهو القسط عىل التزام من الطرف اآلخر وهو 
                                                 
 ، العقود التجارية ، املتجر ، التاجر ، األعامل التجارية ، رشح القانون التجاري ، د. فوزي حممد سامي (57)
 .54ص  ، 1993 ، عامن ، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ، 3طبعة 
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املؤمن بدفع مبلغ من املال عىل سبيل التعويض ملصلحة املؤمن له أو املستفيد عند 
 .(58)حتقق اخلطر
بالرجوع إىل التعريفني السابقني وإىل العديد من التعريفات التي جاء هبا فقهاء 
القانون بشأن التأمني التجاري، نرى ثمة عنارص ال يقوم التأمني بدوهنا: أوهلا املؤمن 
له، وثانيها املؤمن، وثالثها اخلطر الذي يشكل العنرص الرئييس يف التأمني، ورابعها 
ن له سواء يف أمواله أم يف شخصه، وهذه املسلامت هي من الرضر الذي يصيب املؤم
القواعد العامة يف التأمني التي ال تشكل أمهية بالغة يف بحثنا وآثرنا أال ندخل يف 
تفاصيلها، األمر الذي يدعو إىل الذهاب إىل جوهر املوضوع وبالتايل التطرق لقواعد 
من ثم كيفية التعويض ، و)املطلب األول(تقدير الرضر يف التأمني التجاري 
 .)املطلب الثاين(فيه
 املطلب األول
 قواعد تقدير الرضر يف التأمني التجاري
 حتقق جراء - السفينة –عندما يقع اهلالك أو الرضر عىل اليشء املؤمن عليه
طار املؤمن بوقوع احلادث والرضر فور علمه بإخ له املؤمن يقوم منه، املؤمن اخلطر
احلق يف أن يقوم بتعيني خبري للكشف عىل السفينة تكون  هبذه الواقعة. وللمؤمن
ويمكن أن يكون اهلالك أو الرضر جزئيًا أو كليًا، أو  اهلالك أو الرضر. مهمته تقدير
يف كل حالة من احلاالت  اً قد يكون جزئيًا متعاقبًا، وعندها يكون تقدير الرضر خمتلف
 ، وفق البيان اآليت:ةعىل حد
 الرضر اجلزئي الواقع عىل السفينة أو البضائع:أوالً: اهلالك أو 
ويف هذه احلالة، يقدر الرضر تقديرًا مبارشًا أو يقدر من خالل احتساب قيمة ما 
تبقى من السفينة أو البضاعة بعد اهلالك أو الرضر. والتقدير املبارش للرضر يكون 
                                                 
دار  ، الـتأمني )الضامن( ، اجلزء األول ، رشح العقود املسامة يف مرص ولبنان ، د. حممد حسن منصور (58)
 .11ص  ، 1995 ، بريوت ، النهضة العربية للطباعة والنرش
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ض اآلخر، كام متاحًا إذا كانت السفينة مؤلفة من عدة أشياء هلك بعضها وبقي البع
لو سقطت بعض معدات السفينة يف البحر دون بعضها اآلخر، أو نشب حريق عىل 
السفينة أتى بأرضار عىل بعض جتهيزاهتا، فهنا تقدر قيمة املعدات أو التجهيزات 
 التالفة بشكل مبارش.
ويتم التقدير من خالل احتساب قيمة ما تبقى من السفينة أو البضاعة إذا كان 
الرضر اجلزئي جسياًم، إذ حتسب قيمة السفينة كاملة أو قيمة البضاعة كام اهلالك أو 
هو احلال يف اهلالك أو الرضر الكيل، ثم خيصم من هذه القيمة قيمة ما تبقى من 
اهلالك أو الرضر، عىل أن حتتسب كلتا القيميتن وقت هالك أو ترضر السفينة أو 
ك أو الرضر، وإن كان قد وقع التغري البضاعة، وال عربة بتغري القيمة بعد وقت اهلال
 .(59)قبل دفع قيمة التعويض
 ثانيًا: اهلالك أو الرضر الكيل عىل السفينة أو عىل البضاعة:
ويقدر الرضر الذي حلق بالسفينة أو البضاعة املؤمن عليها عىل أساس قيمتها 
للبيع يف  وقت حتقق اخلطر، أي وقت اهلالك أو الرضر. فمثاًل إذا كانت السفينة معدة
السوق أعتد بقيمتها السوقية، وإن كان مالك السفينة من فئة التجار، أعتد بثمن 
 رشاء السفينة وقت هالكها أو ترضرها.
أما إذا كانت السفينة املؤمن عليها معدة لالستخدام، كسفينة وقع هبا حريق 
ك السفينة تد بقيمة أمثاهلا وخيصم من هذه القيمة ما يقابل استهالعيفأتى عليها، ف
املحرتقة، أي الفرق بني قيمة السفينة اجلديدة املشرتاة وقيمة السفينة القديمة وقت 
 .(60)االحرتاق
 
                                                 
 .1600ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالرزاق السنهوري (59)
 .1598ص  ، مرجع سايق ، د. عبدالرزاق السنهوري (60)
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 ثالثًا: اهلالك أو الرضر اجلزئي املتتابع عىل السفينة أو عىل البضاعة:
ومن أمثلة هذا اهلالك أو الرضر، سفينة مؤمن عليها من خطر احلريق بمبلغ 
درهم احرتقت وأصاهبا هالك أو رضر جزئي، فدفع املؤمن ملالك قدره عرشة مليون 
 درهم، فإذا مل يطلب أي من طريف عقد التأمني ينيمال ةالسفينة تعويضًا قدره مخس
إهناء العقد بسبب اهلالك أو الرضر فيبقى العقد ساريًا، فإذا احرتقت السفينة مرة 
فاملؤمن يعتد يف احلريق الثاين  أخرى خالل السنة نفسها التي وقع هبا احلريق األول،
بقيمة السفينة بعد احرتاقها يف املرة األوىل سواء بقيت عىل حالتها بعد احلريق األول 
أو كانت قد جرت عليها إصالحات، فيعتد يف هذه احلالة  ،ومل جتر عليها إصالحات
دون  بقيمتها بعد اإلصالح، ويبقى تأمني املؤمن يف حدود مبلغ العرشة ماليني درهم
أن خيصم منه مبلغ اخلمسة ماليني درهم قيمة التعويض الذي دفع عن احلريق األول 
 .(61)الذي أصاب السفينة
 املطلب الثاين 
 كيفية التعويض يف التأمني التجاري
وحتقق اخلطر البحري، فيلتزم  إذا كانت السفينة ومحولتها مؤمنة تأمينًا جتارياً 
املؤمن له أو املستفيد بحدود مبلغ التأمني املتفق املؤمن )رشكة التأمني( بتعويض 
عليه يف العقد من ناحية، وعىل مقدار الرضر الذي حلق باملؤمن له من ناحية ثانية، 
فإذا زاد الرضر الناتج عن اخلطر  .وقيمة اليشء املؤمن عليه )السفينة( من ناحية ثالثة
عويض املؤمن له أو املستفيد يف البحري املؤمن ضده عن مبلغ التأمني، التزم املؤمن بت
حدود مبلغ التأمني املحدد يف وثيقة التأمني دون زيادة يف هذا املبلغ، أما إذا نقص 
الرضر عن مبلغ التأمني، كان التزام املؤمن بحدود هذا الرضر، بمعنى أن التأمني هنا 
ناسب مع يغطي اخلسارة احلقيقية للمؤمن له وإن كانت أقل من مبلغ التأمني وبام يت
                                                 
 .1602ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالرزاق السنهوري (61)
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 .(62)القيمة احلقيقية للسفينة ومحولتها وقت حتقق اخلطر
وبناء عىل ماسبق، نستخلص أنه يمتنع عىل املؤمن له أن يتقاىض تعويضًا يزيد 
عن قيمة الرضر الذي أصاب السفينة املؤمن عليها، األمر الذي يطرح موضوعات 
ىل السفينة الواحدة عدة مرات فيه أو التأمني الزائد، والتأمني ع كل من التأمني املغاىل
لدى رشكات تأمني خمتلفة؟ وبالتايل ما هو احلكم القانوين يف هاتني احلالتني؟ أضف 
 إىل هاتني احلالتني حالة اجلمع بني مبلغ التأمني ومبلغ التعويض.
 ولإلجابة عىل التساؤالت سالفة الذكر، نعرض اآليت:
 حتديد مبلغه:أوالً: التأمني املغاىل فيه أو الزائد يف 
وتتحقق حالة التأمني املغاىل فيه أو الزائد يف حتديد مبلغه عندما يقوم املؤمن له 
بإبرام عقد تأمني واحد فيعني مبلغًا يزيد عىل قيمة السفينة املؤمن عليها أو يزيد عىل 
قيمة الرضر الذي قد يلحق هبذه السفينة ألي سبب آخر، ففي هذه احلالة ال حيق 
إال تقايض مبلغ يساوي مقدار ما أصابه من رضر فقط دون أية زيادة. للمؤمن له 
ويعترب هذا احلكم نتيجة منطقية وعادلة ملبدأ التعويض الذي ال جييز للمؤمن له أن 
 .(63)جيعل من عقد التأمني مصدر ربح بل وسيلة للتعويض فقط
أحد الطرفني وقد يقع التأمني املغاىل فيه أو الزائد نتيجة غش أو تدليس من قبل 
املتعاقدين يف عقد التأمني التجاري املؤمن له أو املؤمن ، وقد يقع التأمني املغاىل فيه 
أو الزائد بسبب خطًا أو بحسن نية، بيد أن احلكم خيتلف باختالف احلالة وعىل 
                                                 
)القواعد العامة  ، التأمني الربي يف الترشيع األردين ، راجع د. عبدالقادر العطري ، يف هذا املعنى (62)
التأمني من  ، التأمني عىل احلياة ، واألحكام اخلاصة بعقود التأمني من املسؤولية ضد حوادث السيارات
وما  177ص  ، 1995 ، امنع ، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع ، طبعة أوىل ، ("دراسة مقارنة" ، احلريق
 بعدها.
 ، 325ص  ، مرجع سابق ، . د. باسم حممد صالح1609ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالرزاق السنهوري (63)
 .181ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالقادر العطري
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وهو ما حيدث يف أغلب  -إذا صدر الغش أو التدليس من قبل املؤمن له  -1
عًا يف حتقيق مكاسب مالية من عقد التأمني، فيحق للمؤمن إبطال طم -األحيان
، وعدم دفع قيمة التأمني عند وقوع اخلطر وتكون األقساط املدفوعة من (64)العقد
وكذلك قسط السنة اجلارية عىل سبيل التعويض. ويقع عبء إثبات واقعة  ،حقه
من جزاء عىل الغش أو التدليس عىل عاتق املؤمن حتى يستطيع تطبيق ما سلف 
 .(65)املؤمن له
وهو الفرض -ن قبل املؤمن أما إذا كان الغش أو التدليس قد وقع م -2
أن يقنع املؤمن له عىل املغاالة أو الزيادة يف  املؤمن األحيان بعض يف يتعمد إذ -النادر
مبلغ التأمني حتى يستويف منه أقساط تأمني أعىل بينام هو عىل يقني بأنه لن يدفع من 
مبلغ التأمني املغاىل فيه أو الزائد إال بمقدار قيمة السفينة املؤمن عليها وقت وقوع 
إبطال العقد واسرتداد اخلطر، فإذا ثبت ذلك للمؤمن له، كان من حقه أن يطلب 
 .(66)األقساط التي دفعها مع التعويض
أما إذا مل ينطو التأمني املغاىل فيه أو الزائد عىل غش أو تدليس ووقع نتيجة  -3
خطًا يف التقدير وبحسن نية، فقد أمجعت الترشيعات عىل نفاذ العقد، عىل أن تتحدد 
 .(67)مسؤولية املؤمن بقيمة السفينة املؤمن عليها
                                                 
من قانون التجارة  349وكذلك املادة  ، 2006من قانون التجارة البحرية السوري لعام  370انظر املادة  (64)
 .1991لسنة   ملرصي اجلديدالبحرية ا
 ، مؤسسة دار الكتب ، طبعة أوىل ، التأمني )تطبيقات عىل التأمينات العامة( ، د. حممد رفيق املرصي (65)
 .147ص ، 1986 ، لبنان ، بريوت ، ومؤسسة دار الكتاب احلديث ، الكويت
ص  ، مرجع سابق ، . د. عبدالقادر العطري1610ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالرزاق السنهوري (66)
من قانون املعامالت  1033نرى أن األحكام سالفة الذكر قد نص عليها يف املادة  ، .ويف هذا الصدد181
من قانون التأمني  32واملادة  ، 1930من قانون التأمني الفرنيس لعام  29واملادة  ، 1985املدنية اإلمارايت لسنة 
 .2006لبحرية السوري لعام من قانون التجارة ا 371. واملادة 1906البحري االنكليزي لعام 
من قانون  371وكذلك املادة  ، 1991من قانون التجارة البحرية املرصي اجلديد لعام  349راجع املادة  (67)
 . 2006التجارة البحرية السوري لعام 
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ير ذكره، ونحن نعالج املغاالة أو الزيادة يف حتديد مبلغ التأمني، أن نتساءل واجلد
عن احلكم القانوين يف حالة ما إذا كان مبلغ التأمني أقل من قيمة السفينة املؤمن 
عليها، أي ما يوصف بالنسبه ألحد فقهاء القانون بالتأمني البخس أو الناقص؟ ففي 
سوى نسبة تعادل مقدار ما أصاب السفينة من  هذه احلالة، لن يتقاىض املؤمن له
، أي نسبة قيمة التأمني إىل القيمة الكلية (68)هالك أو رضر وفق قاعدة النسبية
 .(69)للتأمني
 ثانيًا: تعدد عقود التأمني عىل ذات السفينة أو البضاعة أو الـتأمني املتكرر:
نفس السفينة لدى يف هذه احلالة، يقوم املؤمن له بإبرام عدة عقود تأمني عىل 
أكثر من رشكة تأمني، فهنا يتعدد املؤمنون عىل السفينة الواحدة وتكون املصلحة 
واحدة واخلطر واحد والتوقيت واحد واملستوى واحد، ففي مثل هذه احلالة يتوجب 
عىل كل مؤمن )رشكة تأمني( أن تدفع جزءًا يعادل النسبة بني املبلغ املؤمن عليه 
معة دون أن يتجاوز جمموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما حلق وقيمة التأمينات جمت
 .(70)ممتلكاته من رضر
وكام هو احلال يف التأمني املغاىل فيه، أعطى املرشعون احلق للمؤمن بإبطال 
عقود التأمني املتعدد أو املتكرر يف حالة ثبوت الغش أو اخلداع من قبل املؤمن له. أما 
عد مجيع العقود صحيحة، ويعطي كل منها فعالية إذا مل يكن هناك غش أو خداع فت
 .(71)بنسبة املبلغ املعقود عليه عىل قدر كامل قيمة السفينة املؤمن عليها
                                                 
 .634ص  ، مرجع سابق ، د. ندى زهري الفيل (68)
 .749ص  ، مرجع سابق ، قالتأمني البحري يف الترشيع والتطبي ، د. فائق حممود الشامع (69)
 .182ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالقادر العطري (70)
من قانون التجارة البحرية املرصي  352وتقابلها املادة  ، من قانون التجارة البحرية السوري 371املادة  (71)
 من قانون التجارة البحرية اللبناين. 325واملادة  ، اجلديد
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ثالثًا: اجلمع بني مبلغ التأمني ومبلغ التعويض يف السفينة أو البضائع املؤمن 
 عليها:
وفقًا ملبدأ التعويض يف التأمني عىل األشياء، وباعتبار السفينة من األشياء، ال 
جيوز للمؤمن له أن جيمع بني مبلغ التأمني ومبلغ التعويض، وإذا جاز ذلك تقاىض 
مقدار ماحلق به من رضر مرتني، مرة من رشكة التأمني ومرة أخرى من الغري 
ال جيوز، فعىل املؤمن أن خيتار إما الرجوع  املسؤول عن وقوع اخلطر املؤمن منه، وهذا
ىل الغري املسؤول عن وقوع الرضر. بيد أن التطبيق العميل إىل املؤمن أو الرجوع إ
يظهر أن املؤمن له خيتار عادة الرجوع عىل املؤمن ألنه أبرم عقد التأمني معه هلذا 
ؤمن هو الذي حيل الغرض، وبالتايل ال حيق له الرجوع عىل الغري املسؤول، بل إن امل
 .(72)حمله يف هذا الرجوع
 املبحث الثاين
 مبدأ التعويض يف التأمني التعاوين 
 املقدم من أندية احلامية والتعويض
التأمني التعاوين الذي نحن بصدده املتمثل بأندية احلامية والتعويض هو رضب 
اإلسالمية من رضوب التعاضد والتضامن والتعاون التي نادت هبا رشيعتنا 
السمحة، وأن أساسه التعاون عىل تفتيت املخاطر البحرية واالشرتاك يف تقاسم 
الرضر عند وقوع اخلطر املؤمن منه، وذلك عرب إسهام مالكي السفن أو جمهزهيا أو 
منهم،  اً مستأجرهيا بمبالغ مادية ختصص لتاليف األرضار التي تلحق أحدهم أو بعض
مجاعة التأمني التعاوين ال يبتغون التجارة وال هؤالء األشخاص الذين يشكلون 
الربح من أموال غريهم، وإنام يستهدفون توزيع املخاطر بينهم، والتعاون عىل حتمل 
 الرضر. هذه اجلامعة تشكل جتمعًا قانونيًا يطلق عليه أندية احلامية والتعويض.
                                                 
 331ص  ، مرجع سابق ، . د. باسم حممد صالح1622ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالرزاق السنهوري (72)
 وما تالها.
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دي احلامية إىل من يلتزم بدفعه مجاعة املشرتكني يف نا اً نقدي اً ن ثمة مبلغإوعليه، 
يصيبه اخلطر املؤمن منه فيلحق به رضرًا، وإن أساس التزامهم هذا هو التعاون 
 والتكافل القائم بينهم وبني من وقع بحقه الرضر.
وهذه املسلمة البسيطة تطرح تساؤالت حول الطبيعة القانونية هلذا املبلغ 
ويض استنادًا إىل التعاون املدفوع من قبل مجاعة املشرتكني يف نادي احلامية والتع
املتبادل بينهم والذي ال نشهد مثياًل له يف مجيع أنواع التأمني التجاري القائم أساسًا 
عىل الربحية. وبالتايل، هل يمكن وصف التأمني التعاوين الذي تقدمه أندية احلامية 
ر املترض -العضو املشرتك-والتعويض بأنه تعويض عن الرضر الذي حلق باملؤمن له 
فيكون تأمينًا تعويضيًا كام هو احلال يف التأمني عىل األشياء؟ أم أنه عبارة عن مبلغ تم 
 -نواألعضاء املشرتك -نه يف العقد أو وثيقة التأمني تلتزم مجاعة املؤمن هلم يتعي
 تأميناً  فيكون الرضر، وقوع عن النظر برصف -املشرتك العضو–بدفعه إىل املؤمن له
 تكاليف من جزءاً  اعتباره يمكن أم األشخاص؟ عىل التأمني يشبه تأميناً  أو جزافياً 
ي جيب أن يتحمله املؤمن له )العضو املشرتك يف النادي( بناًء عىل مبدأ الذ الرضر
 التعاون الذي يقوم عليه التأمني التعاوين؟
نظر، األوىل، هل التساؤالت تقودنا إىل طرح وجهات إن اإلجابة عىل هذه 
؟، الثانية، )املطلب األول( ين يف أندية احلامية والتعويض تأمينًا تعويضياً التأمني التعاو
؟ هل )املطلب الثاين(هل التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض تأمينًا جزافيًا 
 ؟)املطلب الثالث( التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض يقوم عىل مبدأ التشارك
 املطلب األول
 التعاوين يف أندية احلامية والتعويض تأمينًا تعويضياً  التأمني
بالرغم من أن التأمني التعاوين قائم عىل التعاون والتضامن إال أنه ال يشذ عن 
املسلامت التي يقوم عليها عقد التأمني العادي من جهة أن التزام نادي احلامية 
عليه دفع مبلغ نقدي والتعويض قبل العضو املشرتك يف النادي كمؤمن له، إذ يفرض 
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حاق هبم اخلطر املؤمن منه، وهذا املبلغ يعترب  نإىل هذا املشرتك أو املشرتكني الذي
 وذلك وفقًا لآليت: ،تعويضاً 
درج املرشعون يف معظم الدول العربية لدى وضع النصوص اخلاصة  -1
له عند بالتأمني التجاري عىل وصف مبلغ التأمني الذي يلتزم املؤمن بأدائه إىل املؤمن 
مبلغ "أو  (73)"املبلغ املستحق"أو  "التعويض"وقوع اخلطر املؤمن ضده بمصطلح 
ومصطلح  "التعويض"ن استخدام مصطلح إ. وعليه، يمكن القول (74)"التأمني
 "املبلغ املستحق"يؤدي إىل اعتبار مصطلح  "مبلغ التأمني"وعبارة  "املبلغ املستحق"
الذي يلتزم نادي احلامية بتسديده إىل  "التعويض"مرادفًا ملصطلح  "مبلغ التأمني"أو 
ويتم التعويض من قبل أندية احلامية حسب الطرد أو  األعضاء املشرتكني يف النادي.
يف وثيقة الشحن، وخيتلف مبلغ التأمني من ناد إىل آخر،  االوحدة املنصوص عليه
، ما مل يتفق دوالر للوحدة 2500وإن كانت أغلب األندية مثاًل ال تعوض أكثر من 
عىل خالف ذلك بني النادي والعضو املشرتك. كام خيتلف تعامل األندية مع الناقلني 
البحريني يف حال تسليم البضاعة بدون وثيقة الشحن األصلية أو حتى تسليمها 
ني تتمسك به أندية د ذلك خطًأ جسياًم من قبل الناقل، إذ يع(75)مقابل خطاب ضامن
 .(76)األرضار النامجة عن ذلكاحلامية وال تقبل تغطية 
التأمني التعاوين يف واقع األمر ما هو إال عبارة عن رشكة تأمني مكونة من  -2
عدة مشرتكني فيه، وبالتايل فإن نادي احلامية والتعويض هو رشكة تأمني، وهو احلال 
يف كل من فرنسا وانكلرتا حيث تدار العملية التأمينية واستثامر أموال املشرتكني وغري 
. فكل مشرتك يف النادي يتمتع بصفتني، صفة املؤمن (77)لك من قبل رشكة جتاريةذ
                                                 
اخلاصة بالتأمني 373وكذلك املادة  ، 1985من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت لعام  1034املادة  (73)
من القانون املدين العراقي رقم  988وأيضا  املادة  ، 1981البحري من قانون التجارة البحرية اإلمارايت لسنة 
 . 1951لعام  40
 /و من قانون التجارة البحرية السوري.358/1املادة  (74)
(75) William Tely, www. Mcgil.ca/files/maritimelaw/ch38-marine.pdp, p 35. 
(76) Pierre Bonassies & Christian Scapel, op, cit, p 663. 
(77) Davies & Gower, op, cit, p 38. 
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كونه مشاركًا من خالل عضويته وله حق يف الفائض بقدر نسبة اشرتاكه، وصفة 
املؤمن له إذ يلتزم بسداد اشرتاكاته كأحد العمالء يف رشكة التأمني امللتزمني بأداء 
التعويض عام يصيبه من رضر فعيل بموجب  وتلتزم الرشكة قبله بدفع ،قسط التأمني
عقده مع الرشكة، وبذلك ليس ثمة ما يدعو للتفريق بني التأمني التعاوين والتأمني 
التجاري، فكالمها رشكة تأمني تتقاطع إحدامها مع األخرى يف كافة خصائص 
لزام والصفة القانونية. فرشكة التأمني التأمني من حيث عنارصه ومن حيث اإل
لزام واحلقوق وااللتزامات، وذات ي رشكة تقوم عىل مستلزمات هي اإلالتجار
فهو رشكة تقوم  ،األمر بالنسبة لنادي احلامية والتعويض الذي يمثل التأمني التعاوين
، ومن املؤكد أن لكال النوعني من (78)لزام واحلقوق وااللتزاماتعىل عنارص اإل
 التنفيذي اجلانب عن مسؤولة إدارة - تعاوين تأمني أو جتاري تأمني –التأمني 
تدفع التعويضات املستحقة  أن التجاري التأمني رشكة عىل يتوجب كام ألعامهلا،
 ،عليها للمؤمن هلم عند الوجوب واالقتضاء سواء أكانت الرشكة رابحة أم خارسة
وهو نفس الواجب بالنسبة لرشكة التأمني التعاوين بدفع التعويضات املستحقة 
 .(79)شرتكني يف النادي عند الوجوب واالقتضاءلألعضاء امل
يستخدم كل من التأمني التعاوين والتأمني التجاري مصطلح التعويض  -3
عىل حد سواء يف حال وقوع الرضر، ويتم التعويض يف التأمني التعاوين من قبل 
ن وفق أنظمة الصندوق، والصندوق التعاوين الذي يساهم فيه األعضاء املشرتك
                                                 
اخلاص  2008لعام  27وبعد صدور القانون رقم  ، يف سوريا وعىل خالف ما جرى يف بريطانيا وتونس (78)
أندية احلامية والتعويض وال حتى أندية احلامية  ومل يقبل ممثل ، بتسجيل وشطب السفن واملهن البحرية
امية والتعويض ال هتدف إىل والتعويض الرتخيص هلم كفروع رشكات أو رشكات معللني ذلك بأن أندية احل
كام أن األعضاء املشرتكني يف النادي ال يقومون بدفع أقساط تأمني مثل رشكات التأمني وإنام  ، حتقيق الربح
وهذا اختالف جوهري بني رشكات التأمني وأندية احلامية والتعويض كام يقولون  ، يدفعون اشرتاكات
 عىل وتطبيقاته البحرية املخاطر مفهوم حتديد"بحثنا بعنوان  راجع ، باإلضافة ألسباب أخرى. ملزيد من التعمق
 .320 – 318 ص ، سابق مرجع ، "واإلنكليزي والسوري اإلمارايت املقارن القانون يف البحري التأمني
 ، إدارة اخلطر والتأمني )منظور إداري كمي وإسالمي( ، د. سامر حممد عكورود. هاين جزاع أرتيمة  (79)
 .215ص  ، احلامد للنرش والتوزيعدار  ، طبعة أوىل
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إدارة التأمني التعاوين املتمثلة يف نادي احلامية والتعويض. ويستطيع وليس وفق 
العضو املشرتك وضمن اإلجراءات اجلامعية التي يقوم هبا النادي لتعويض 
املترضرين أن حيصل عىل التعويض املبارش من النادي حتى لو كان قد أعلن عن دينه 
 .(80)أمام النادي وأن هذا الدين قد جتاوز مبلغ التعويض
ذهب العديد من االجتهادات الفقهية إىل اإلقرار بوجود التعويض يف ي -4
جمموع "التأمني التعاوين، إذ يقدم الدكتور عالء الدين زعرتي ذلك بقوله إن 
املستأمنني يف التأمني التكافيل متعاونون يف الوفاء يف التعويضات التي ترصف 
اشرتاكات األعضاء، ويف التأمني للمصابني منهم، ويتم التعويض بحسب املتاح من 
التجاري ال تستطيع الرشكة تعويض املستأمنني إذا جتاوزت نسبة املصابني النسبة 
التي قدرهتا الرشكة لنفسها وال يقصد االسرتباح من الفرق بني أقساط التأمني 
التكافيل التي يدفعها املستأمنون وتعويضات األرضار التي تقدمها جهة التأمني، 
د الزيادة إىل املستأمنني بخالف فائض التأمني التجاري الذي يكون من حيث تر
 .(81)"نصيب الرشكة
ويف رأي للدكتور عبداحلميد البعيل يف معرض التفريق بني التأمني التكافيل 
نية التربع والتكافل املتبادل الزمة يف "ن إوالتأمني التجاري ومزايا كل منهام يقول 
بد منها والنص عليها رصاحة يف العقد، ألهنا األساس يف  عقد التأمني التكافيل وال
حتديد وختريج مبلغ التأمني والتعويض القائم عىل أساس سد احلاجة ودفع أثر 
املصائب والكوارث وليس فقط مبلغ التربع الذي يمثل قسط التأمني، فالتكافل 
ديد مبلغ التأمني املتبادل يعترب بمثابة الركن املعنوي واألساس الفقهي يف ختريج وحت
                                                 
(80) Christian Scapel, L’action directe contre les P & I Clubs, Mélanges offerts a Pierre 
Bonassies, éditions Moreux, 2001, p 338. 
إىل جة ا)التأمني التعاوين بح ، الفرق بني التأمني التعاوين والتأمني التجاري ، د. عالء الدين زعرتي (81)
 :مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين ، بدون صفحة ، تأصيل رشعي يف ظل وجود قضايا خالفية(
 tammeen.com/vb/showthread.php?t=8/0. 
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واجلدير باإلشارة إليه، يف حال جتاوز التعويض قيمة التأمني، وكام هو احلال يف 
. كام أن (83)التأمني التجاري، فإن نادي احلامية ال يعوض إال يف حدود مبلغ التأمني
غطي نادي احلامية ويف حال تقرير مسؤولية مالك أو جمهز السفينة يف حال التصادم ي
 ، أما ثالثة األرباع الباقية فتغطيها رشكات التأمني التجارية.(84)فقط ربع املسؤولية
وباملقابل، يرى بعض رجال الفقه أن التعويض املقرر يف التأمني التعاوين،  -5
بمعنى التعويض عن األرضار الفعلية التي تقع عىل األعضاء املشرتكني يف نادي 
خلطر البحري عىل السفينة والبضائع، إذ يستحق احلامية والتعويض من جراء حتقق ا
هؤالء هذا التعويض رغم أهنم متربعون، كوهنم قد اشرتطوا مسبقًا حصوهلم عىل 
 .(85)التعويض عند تربعهم، والرشط يف التربع صحيح ومقبول
نرى، أن ما سيق من كالم بأن التأمني التعاوين تأمني تعوييض، ألن فأما نحن 
جتد صداها يف العالقة ما بني املؤمن )نادي احلامية والتعويض( الصفة التعويضية 
واملؤمن له )العضو املشرتك(، دون جماوزة العالقة ما بني نادي احلامية وجمموع املؤمن 
)األعضاء املشرتكني(، وما يقال بأن هذه العالقة تعترب عقدًا من عقود املعاوضة  هلم
ن عقد التأمني التجاري القائم عىل الغرر، بيد أن املالية االحتاملية األمر الذي يقربه م
ذلك يرد عليه، بأن ذلك ال ينفي أساس التعاون والتربع الذي يقوم به التأمني 
التعاوين بشكل عام، ألن نادي احلامية والتعويض بوصفه رشكة تأمني تعاوين سيقوم 
ًا يف صندوق بدفع مبلغ التأمني أو التعويض من جمموع االشرتاكات املوجودة مسبق
                                                 
نافسة التجارية بني رشكات التأمني التكافيل والتأمني امل –التأمني التعاوين  ، د. عبداحلميد البعيل (82)
 ، قع االلكرتوينومقال منشور عىل امل ، بدون صفحة ، مصدر سابق ، التقليدي ومزاياه النسبية
 lsegs.com/forum/showthread.php?=4470 
(83) Christopher, Hill, Bill Robertson & Steven J. Hazelwood, Introduction to P & I, 2eme 
edition, 1996, p 98 – 99. 
(84) Rule 2 section 7 Shipowners Rules 9.13 London Steam-Ship. 
املجلة العلمية لكلية  ، دراسة مقارنة بني التأمني التجاري والتعاوين يف اإلسالم ، د. عيل فالح الضالعني (85)
 . 2004متوز  ، 21السنة  ، 36العدد  ، جامعة أسيوط ، التجارة
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النادي املعد هلذا الغرض، فإذا مل تكن تكفي للوفاء بالتعويض املستحق للعضو أو 
عندما يقوم نادي  لألعضاء يطلب من هؤالء زيادة اشرتاكاهتم. واجلدير بالتنويه، أنه
 املشرتكني. هيئةاحلامية والتعويض بذلك إنام يقوم باملهمة املناطة به كونه وكياًل عن 
 ثايناملطلب ال
 التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض تأمينًا جزافياً 
طبقًا هلذه الرؤية يعد التأمني التعاوين تأمينًا جزافيًا، بمعنى أنه ال يطبق بصدده 
مناقشته يف املطلب السابق، وإنام يتحدد التزام نادي  تمبدأ التعويض الذي سبق
 أو االشرتاك يف النادي بمجرد وقوع اخلطر احلامية والتعويض مقدمًا يف وثيقة التأمني
املؤمن منه، بأداء ما اتفق عليه من مبلغ نقدي إىل العضو املشرتك أو املستفيد بغض 
النظر عن الرضر الذي يلحق باملؤمن له، وعليه يتامثل التأمني التعاوين مع التأمني 
 عىل األشخاص وترتتب عليه النتائج اآلتية:
ال يبغي تعويض الرضر، وإنام التخفيف من وطأته  إن التأمني التعاوين -1
ط للمستقبل أحيانًا أخرى: فعندما يقوم نادي احلامية والتعويض وأحيانًا أو التح
أي شخص موجود عىل السفينة كالطاقم  وبالتأمني عىل الوفاة ملالك السفينة أ
، (86)فاةالبحري، فال يكفل التعويض املستحق للمتوىف قيمة الرضر الذي تسببه الو
وبالتايل ليس هناك من طريق لقياس التزام النادي كمؤمن بمقدار الرضر، وإذا كانت 
ط للمستقبل، كام هو احلال يف التأمني والغاية من التأمني لدى نادي احلامية جمرد التح
عىل أمتعة املسافر، فليس هناك من رضر البتة حتى نجعل منه أساسًا للتعويض، 
التعويض من نطاق هذا التأمني، ويصبح االتفاق هو السيد وبذلك ختتفي فكرة 
 .(87)لتحديد التزام نادي احلامية والتعويض املؤمن
                                                 
دوالر للبحار ما مل  5000فإن أندية احلامية والتعويض ال تغطي أكثر من  ، ام خيص الطاقم البحريفي  (86)
 :يكن هناك اتفاق ينرصف إىل غري ذلك بني النادي واملجهز تطبيقًا للقواعد بعض النوادي
 (Rule 2 Section 1 Shipowners, Rules 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.11, London Steam-Ship). 
 .86ص  ، مرجع سابق ، د. عابد فايد عبدالفتاح (87)
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يف هذا النوع من التأمني، يستطيع العضو املشرتك يف نادي احلامية أن يشرتك  -2
يف أكثر من نادي محاية وبأية مبالغ يريدها لصالح مستفيد أو أكثر، وبالتايل ال يوجد 
، لكن النادي ال يغطي ما (88) للتعويض الذي يتفق عليه بني النادي والعضوحد أقىص
هو مغطى من قبل ناد آخر، وهذه قاعدة من القواعد اخلاصة بالتأمني املزدوج بني 
 .(89)أندية احلامية والتعويض
يمكن للعضو املشرتك يف نادي احلامية أن جيمع بني مبلغ التأمني وبني  -3
يرفعها ضد املتسبب بوقوع احلادث، وذلك يف احلالة التي دعوى املسؤولية التي 
يتحقق فيها اخلطر املؤمن منه بفعل الغري، ألن أساس استحقاق املؤمن له هو عقد 
 .(90)التأمني، بينام يكون أساس استحقاق التأمني من الغري املسؤولية
لدى حتقق اخلطر املؤمن منه، فإن نادي احلامية والتعويض بوصفه املؤمن  -4
يكون ملزمًا بأداء املبلغ املدون يف وثيقة االشرتاك أو وثيقة التأمني دون إثارة مسألة 
 .(91)الرضر احلاصل وبالتايل عدم التمسك بقاعدة النسبية يف هذا النوع من التأمني
للتأمني التعاوين أن حيل حمل  ال حيق لنادي احلامية والتعويض كونه ممثالً  -5
له يف حقوقه جتاه من تسبب يف احلادث. هذا احلكم  اً العضو املشرتك  بوصفه مؤمن
يعد منطقيًا، فالنادي عندما دفع مبلغ التأمني يكون قد وىف بالتزام يقع عىل عاتقه 
بموجب وثيقة االشرتاك أو وثيقة التأمني املربمة بني النادي والعضو املشرتك )عقد 
إذ يرى بعضهم إمكانية . هذا الرأي قد ال يوافق عليه بعض الباحثني، (92)التأمني(
ىل املتسبب يف الرضر إاحللول حمل العضو املشرتك يف التأمني التعاوين بالرجوع 
                                                 
 -اإلجيار -املقايضة -العقود املسامة )البيع ، رشح أحكام القانون املدين ، د. رمضان أبو السعود (88)
 .475ص  ، 2012 ، بريوت ، منشورات احللبي احلقوقية ، طبعة أوىل ، التأمني(
(89) Rule 23 des Rules 2007 du Shipowners. 
 .174ص  ، مرجع سابق ، د. عبدالقادر العطري (90)
 ، 1985 ، تونس ، بال دار نرش ، التأمني الربي )دراسة حتليلية ورشح لعقود التأمني( ، د. البشري زهرة (91)
 .307ص 
 .174ص  ، مرجع سابق ، . د. عبدالفتاح العطري90ص  ، مرجع سابق ، بدالفتاح فايدعد. عابد فايد  (92)
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. (93)للمطالبة بالتعويض املستحق عن هذا الرضر، يف حدود ما دفعه للمؤمن له
كذلك ال حيق ملن وقع عليه الرضر من قبل جمهز السفينة أن حيل حمل املجهز يف 
بإقامة الدعوى املبارشة بسبب عدم وجود أية رابطة قانونية  مقاضاة نادي احلامية
 بينهام، وبالتايل يعترب من الغري.
ومن وجهة نظرنا، نرى أن التأمني التعاوين الذي تقدمه أندية احلامية والتعويض 
وإن كان يتوازى مع التأمني عىل األشخاص من حيث انعدام الصفة التعويضية فيه 
نتائج، إال أن التأمني التعاوين حيتفظ بخاصية ينفرد هبا عن وما يرتتب عىل ذلك من 
أنواع التأمني األخرى، أال وهي خاصية التعاون والتضامن فيام بني األعضاء 
املشرتكني فيه )املؤمن هلم( عىل حتمل األرضار الناجتة عن حتقق اخلطر املؤمن منه، 
عني باالشرتاكات التي وأن األعضاء الذين يشكلون هيئة املشرتكني يعتربون مترب
يؤدوهنا وعوائد استثامرها ورضورة التزامه بأحكام وأنظمة نادي احلامية يف عمليات 
التأمني واالستثامر إضافة إىل وجوب وجود الرقابة من قبل جملس اإلدارة وحتى من 
ها ملزمة وتكون هلا سلطة الرقابة ؤاجلمعية العمومية يف النادي والتي تكون آرا
عىل مجيع العمليات التي يقوم هبا النادي، وإال فال يعترب التأمني تعاونيًا،  والتدقيق
 وهو ما ال نجد له أثرًا يف التأمني عىل األشخاص.
 املطلب الثالث
 التأمني التعاوين يف أندية احلامية والتعويض قائم عىل التحمل
 ن يف نادي احلامية والتعويضوويقصد بذلك أن يتحمل األعضاء املشرتك
هلم يف التأمني التعاوين مجيع التعويضات إذا كان التأمني عىل األشياء،  اً بصفتهم مؤمن
أو التعويض املتفق عليه إذا كان التأمني عىل األشخاص، إضافة لنفقات 
                                                 
 ، حق احللول يف التأمني عىل األشياء ومدى تطبيقه عىل التأمني التعاوين ، د. محدي أمحد سعد أمحد (93)
اجلوانب القانونية للتأمني "ن بعنوان يبحث منشور يف أعامل املؤمتر السنوي الثاين والعرش ، "دراسة مقارنة"
 .755ص  ، 2014 ، اجلزء الثاين ، كلية القانون ، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، "واجتاهاته املعارصة
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ومرصوفات حساب التأمني، فإذا مل يكف ما يف احلساب للتعويض واملصاريف، 
الزيادة فيام بينهم، وفق اشرتاط من  فيتوجب عىل هؤالء املشرتكني أن يتحملوا هذه
نادي احلامية والتعويض عىل العضو املشرتك أن يتحمل جزءًا من تكاليف الرضر 
 عند وقوع احلادث بشكل مطلق أو يف حاالت معينة.
ويكمن اهلدف من هذا التحمل ضامن عدم إساءة استخدام اخلدمات التأمينية 
ن علم العضو املشرتك بأنه يتحمل جزءًا من التي تغطيها وثيقة االشرتاك التأمينية أل
التكاليف يدفع للحرص عىل عدم وقوع اخلطر املؤمن ضده بكل الوسائل املتاحة 
 املرشوعة.
واجلدير بالقول إن هذا الرشط رشط حتمل املشرتكني يف التأمني التعاوين 
ذا التعويضات جائز وال يتعارض مع أحكام وأنظمة نوادي احلامية والتعويض، فإ
بقي فائض فهو هلم، وإذا احتاج إىل املزيد فإنه يؤخذ منهم، عىل خالف التأمني 
التجاري الذي تستويف فيه رشكة التأمني األقساط، وإن أية إضافة من املال هي هلا، 
 لذلك يكون من األفضل عدم إدراج هذا الرشط رشط التحمل يف هذا التأمني.
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 بحثنا، توصلنا إىل النتائج والتوصيات اآلتية:من خالل ما قدمناه يف 
 أوالً: النتائج: 
التأمني التعاوين الذي تقوم به أندية احلامية والتعويض عبارة عن تضامن  -1
وتعاون جمموعة من األشخاص الذين جتمعهم مهنة واحدة ويتعرضون ألخطار 
آثار هذه معينة مثل مالك السفن أو جمهزهيا أو مستأجرهيا ويسعون إىل تاليف 
األخطار التي يواجهها كل واحد منهم، من خالل تعويضه عن الرضر الذي أصابه 
من حتقق هذه األخطار، عرب التزام كل شخص منهم بأداء مبلغ من املال عىل سبيل 
التربع يسمى االشرتاك، حتدده وثيقة االشرتاك يف النادي التأميني، وتتوىل أندية 
بنفسها وبالوكالة أو تعهيد ذلك إىل  ت التأمني التعاويناحلامية والتعويض إدارة عمليا
ي أطلقنا عليه هيئة ذرشكات خاصة وحتى استثامر أمواله عن جمموع املشرتكني ال
 املشرتكني، لقاء نسبة أو حصة معلومة من عائد استثامر هذه األموال.
التي التأمني التعاوين يف ضوء أندية احلامية، تأمني حيرتم األصول والقواعد  -2
يقوم عليها، أال وهي التعاون والتضامن عند تقديم خدماته إىل األعضاء املشرتكني 
يف نادي احلامية والتعويض، ولذلك يشكل بدياًل أو مكماًل حسب احلال للتأمني 
التجاري الذي يقوم عىل الغرر، بل إن أندية احلامية والتعويض نشأت منذ أكثر من 
ي. ويف الفراغ الترشيعي املوجود يف التأمني التقليدمئة ومخسني سنة استجابة مللء 
ن تقديم نفس خطابات الضامن التي تقدمها ون التقليديوعامل اليوم، حياول املؤمن
أندية احلامية والتعويض ألعضائها لكنها مل تنجح يف ذلك، األمر الذي يظهر أن أندية 
صناعة النقل البحري احلامية والتعويض مؤسسات أو هيئات فعالة بالقدر الالزم ل
 وتأقلمت مع متطلبات جمهزي السفن.
يتفق التأمني التعاوين الذي تقدمه أندية احلامية والتعويض مع التأمني  -3
التجاري يف العديد من املستلزمات القانونية كاملؤمن واملؤمن له وحمل التأمني 
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يها كارتكازه عىل واالشرتاك، إال أنه خيتلف عنه يف املستلزمات التقنية التي يرتكز عل
التربع، وأن كل مشرتك جيمع بني صفتي املؤمن واملؤمن له، وقابلية االشرتاك 
للتغيري، وعدم سعيه لتحقيق الربح، وتوزيع الفوائض التأمينية عىل األعضاء 
املشرتكني، كام أن املخاطر التي يغطيها حمددة ومقصورة عىل بعض املخاطر التي 
 نوذجية ورشوط مكتتبي معهد التأمني يف لندن، فضاًل عتغطيها وثيقة التأمني النم
عدم انفصال حساب املسامهني عن حساب األعضاء املشرتكني يف النادي ألن كل 
مشارك فيه يعترب مسامهًا، ومن هؤالء تتكون اجلمعية العمومية لتلك النوادي التي 
ة واإلرشاف عىل ن الرقابوذين يامرسيف اختيار أعضاء جملس اإلدارة التقوم بدورها 
 العقود واملعامالت واحلسابات املالية ومنتجات أندية احلامية والتعويض.
إن هذا التأمني ومنذ أن وجد يف القرن التاسع عرش حتى يومنا هذا يعاين  -4
من غياب التنظيم القانوين الدقيق لكل تفصيالته، وإن كان املرشع اإلنكليزي 
مظلة هذا القانون أو ذاك، إال أنه استطاع  واملرشع السوري مثاًل حاوال وضعه حتت
أن ينأى بنفسه عن التنظيم واالنفراد بقواعد خاصة مقررة من قبل اهليئات التنظيمية 
 يف النادي.
إن غياب النص القانوين املنظم هلذا النوع من التأمني قد أدى إىل اختالف  -5
ي نوع من أنواع التأمني رجال الفقه بشأن أهم املستلزمات التقنية التي يرتكز عليها أ
ن تعاونيًا أم جتاريًا، أال وهو مبدأ التعويض أو التغطية التأمينية، وبالتايل اسواء أك
بروز توجهات فقهية متعددة بشأن املبلغ النقدي الذي يدفعه نادي احلامية بوصفه 
التأمني ممثل التأمني التعاوين إىل العضو املشرتك املؤمن له، األمر الذي وصف 
يطبق عليه مبدأ التعويض يف حالة التأمني املغاىل به أو  تعاوين عىل أنه تأمني تعوييضال
الزائد، أو قاعدة النسبية يف حالة التأمني البخس أو الناقص وحالة اهلالك اجلزئي. يف 
حني برز رأي آخر يعترب التأمني التعاوين تأمينًا جزافيًا ال خيضع للحكمني السابقني 
 رأي ثالث يقيم التأمني التعاوين عىل مبدأ التحمل.سالفي الذكر، و
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رأينا أن تطبيق مبدأي التعويض والنسبية عىل التأمني فقد أما من وجهة نظرنا، 
التعاوين الذي تقدمه أندية احلامية والتعويض من شأنه أن يلغي األساس اجلوهري 
أيضًا أن يكون التأمني رتأينا اه أال وهو التعاون والتربع، كام واملمييز الذي يقوم علي
التعاوين تأمينًا جزافيًا يتم االتفاق مسبقًا عىل مبلغ التأمني بني نادي احلامية والعضو 
املشرتك يف وثيقة االشرتاك التأمينية، ويلتزم نادي احلامية بدفع قيمته عند حتقق اخلطر 
 .مهام بلغت قيمته دون أي إثراء بال سبب للعضو املشرتك عىل حساب النادي
 ثانيًا: التوصيات:
رضورة وضع ترشيع دويل عىل شكل اتفاقية دولية خاصة بالتأمني التعاوين  -1
غري اإلسالمي الذي توفره أندية احلامية والتعويض متيز قواعده القانونية ومستلزماته 
التقنية أو الفنية عن التأمني التجاري نظرًا ألوجه االختالف الكبرية بني كال التأمينني 
سبق أن أوضحناها يف بحثنا، وإن كانت هناك بعض نقاط تالق. كام أن أندية والتي 
احلامية والتعويض ختضع يف عملها إىل فلسفة الثقافة اإلنكليزية وبالتايل إىل القانون 
 اإلنكليزي واللذين يعتربان املرجع األم هلا.
عاوين إعطاء األفضلية يف أندية احلامية والتعويض كوهنا متارس التأمني الت -2
إىل االستعانة بخرباء القانون املتخصصني يف النقل البحري أو خلرباء التأمني من 
رجال الرشيعة نظرًا للتقارب الكبري بني التأمني التعاوين والتأمني التكافيل يف 
اإلسالم عند إبرام عقودها وحتديد االشرتاكات ومبالغ التأمني وقواعد توزيع 
 الضبط القانوين وحتى الرشعي.الفوائض التأمينية بام حيقق 
فكر التأميني التعاوين يف مجيع الدول واملجتمعات المضاعفة اجلهود لنرش  -3
التي أنشئت عىل أساسه أندية احلامية والتعويض واحلث عىل التعامل به عرب عقد 
الندوات واملؤمترات والربامج اإلعالمية بام يؤدي إىل خلق أوارص التعاون والتعاضد 
املجتمع وأندية احلامية والتعويض الرائدة يف جمال التأمني التعاوين حيث  بني أفراد
 % من احلمولة العاملية للسفن.90تغطي هذه األندية 
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التوجه بالنص عىل التحكيم يف وثيقة االشرتاك التأمينية لفض النزاعات  -4
التعويض، الناشئة عن التأمني التعاوين القائم بني األعضاء املشرتكني ونادي احلامية و
كبديل للقضاء العادي، كون اللجوء إىل التحكيم يشكل وسيلة فعالة ورسيعة 
 الدعاوي القضائية.بللفصل يف املنازعات فضاًل عن امتيازها بقلة التكاليف مقارنة 
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 أوالً: املؤلفات العلمية باللغة العربية:
 .1983التأمني يف القانون والقضاء، الكويت، د. أمحد رشف الدين، أحكام  -1
د. شقريي نوري موسى، إدارة اخلطر والتأمني، طبعة  ود. أسامة عزمي سالم  -2
 2010اوىل، دار احلامد للنرش والتوزيع، عامن، األردن 
د. البشري زهرة، التأمني الربي )دراسة حتليلية ورشح لعقود التأمني(، بال دار  -3
 .1985نرش، تونس، 
اسم حممد صالح عبداهلل، التأمني أحكامه وأسسه )دراسة حتليلية مقارنة(، د. ب -4
 .2011دار الكتب القانونية ودار شتات للنرش والربجميات، مرص، 
د. هباء هبيج شكري، التأمني البحري يف الترشيع والتطبيق، دار الثقافة للنرش  -5
 .2009والتوزيع، الطبعة األوىل،عامن، 
حوث يف التأمني، دار الثقافة للنرش والتوزيع، الطبعة بد. هباء هبيج شكري،  -6
 .2012األوىل ، عامن، 
د. سعيد مجعة عقل، التأمني وإدارة اخلطر )النظرية  ود. حريب حممد عريقات  -7
 .2010، دار وائل للنرش، عامن، 2والتطبيق(، طبعة 
والقوانني د. راقية عبداجلبار عيل، التأمني والكفالة يف القانون البحريني  -8
 .2012العربية، طبعة أوىل، جامعة العلوم التطبيقية، مملكة البحرين، 
 -د. رمضان أبو السعود، رشح أحكام القانون املدين، العقود املسامة )البيع -9
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2012. 
صالح حممد سليمة، تأمني املسؤولية املدنية عن أرضار التلوث البحري، د.  -10
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 احلقوقية، احللبي منشورات ،3 طبعة ،2 املجلد السابع، اجلزء التأمني، عقد –
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د. عبدالقادر العطري، التأمني الربي يف الترشيع األردين، )القواعد العامة  -13
سيارات، واألحكام اخلاصة بعقود التأمني من املسؤولية ضد حوادث ال
(، طبعة أوىل، مكتبة "دراسة مقارنة"التأمني عىل احلياة، التأمني من احلريق، 
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د. عبدالقادر العطري، رشح قانون التحارة البحرية األردين، الطبعة األوىل،  -14
 .1999منشورات دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 
، التأمني )مبادئه، أنواعه(، دار أسامة للنرش والتوزيع، عامن، د. عز الدين فالح -15
 .2011األردن، 
د. عمر فارس، القانون البحري، منشورات مديرية  ود. عامد الدين عبداحلي  -16
 .2013الكتب واملطبوعات اجلامعيةبجامعة حلب، سوريا، 
التاجر، األعامل التجارية، )د. فوزي حممد سامي، رشح القانون التجاري،  -17
، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، 3املتجر، العقود التجارية(، طبعة 
1993. 
، الـتأمني 1د. حممد حسن منصور، رشح العقود املسامة يف مرص ولبنان، اجلزء  -18
 .1995)الضامن(، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 
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ىل التأمينات العامة(، طبعة أوىل، د. حممد رفيق املرصي، التأمني )تطبيقات ع -19
مؤسسة دار الكتب، الكويت، ومؤسسة دار الكتاب احلديث، بريوت، لبنان، 
1986. 
، 4د. مصطفى الزرقا، نظام التأمني، حقيقته والرأي الرشعي فيه، طبعة  -20
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 )منظور د. سامر حممد عكور، إدارة اخلطر والتأمني ود. هاين جزاع أرتيمة  -21
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 نرش.
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د. حسني حامد حسان، املسؤولية الرشعية والقانونية ألعضاء اهليئات  -2
 بحث اإلسالمية، الرشيعة ضوء يف التعاوين التكافيل التأمني أسس –الرشعية 
 اآليت: االلكرتوين املوقع عىل منشور
 http:www.hussein-hamed.com/pages.aspx?type=research 
د. محدي أمحد سعد أمحد، حق احللول يف التأمني عىل األشياء ومدى تطبيقه  -3
، بحث منشور يف أعامل املؤمتر السنوي "دراسة مقارنة"عىل التأمني التعاوين، 
، "اجلوانب القانونية للتأمني واجتاهاته املعارصة"ن بعنوان dالثاين والعرش
 .2014ة القانون، اجلزء الثاين، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلي
د. سليامن دريع العزمي، التأمني التعاوين معوقاته واسترشاف مستقبله، بحث  -4
وين بالتعاون مع رابطة العامل اإلسالمي، الرياض، امقدم ملؤمتر التأمني التع
2009 . 
 الرشيعة بني مقارنة دراسة –د. عالية ضيف اهلل، إعادة التأمني التكافيل  -5
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 جامعة الثاين، اجلزء ،"املعارصة واجتاهاته للتأمني القانونية اجلوانب"
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 التأمني رشكات بني التجارية املنافسة –د. عبداحلميد البعيل، التأمني التعاوين  -7
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 lsegs.com/forum/showthread.php?=4470االلكرتوين،
أمني التعاوين والتأمني التجاري، )التأمني د. عالء الدين زعرتي، الفرق بني الت -8
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د. عيل فالح الضالعني، دراسة مقارنة بني التأمني التجاري والتعاوين يف  -9
، 21، السنة 36اإلسالم، املجلة العلمية لكلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد 
 . 2004متوز 
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اجلوانب القانونية للتأمني "ن بعنوانياملؤمتر الدويل السنوي الثاين والعرش
، منشورات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، كلية "واجتاهاته املعارصة
 .2014القانون، اجلزء األول، 
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، منشورات جامعة اإلمارات العربية املتحدة، "للتأمني واجتاهاته املعارصة
 .2014كلية القانون،اجلزء الثاين، 
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